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        (1  ) 

 الفصل الأول ◘

 

 

لا تهتي... يها  ب ق ها  هاي  بشهي وشهفش ي  ،أول كل شهرر يا

تج ل المصطفى )ص( لا ت دي علشه إذا  اء قشكل مو ع.. اللرم لا 

 له قدما تمشي في حذاء ضشقة.

لكي يصا ح أقاي قتي هه حهرد همهه في  ،لا تزال الفرصة غشر متاحة

كل ذلهي قبهبب  ،يوم كان يمكن أن يكون بهجة القلب ومت ة الروح

في يهوم  ،والدفع قه للمشي ،تلي ال ذاء التي لشبت على مقاس قدمه

 زعم أ ه للنزهة.

ة.. يا لشته أطلا علشه يهوم   ل له الشوم الأول من كل شرر للنزه

اكتشف الولد أن أقاي كهان يبهتهله للتنفهشن عهن  ،النكد والمصائب

و هد  ، فبه هو..  بى أن لاقنه  فْبا لا يرمه أن يبتمع إلى أصهوااا

وصاحب مصهنع  ،وتا را غشه ،فشه فرصة ذهبشة لشخبري أن ذئبا نهشه

مهءء في وز  ،للصاقون تفنن في تلويث  وحه واسهتهله حتهى النخها 



 

 

 رواية.... بخة عفريت

 

6 

ا قلبهوا علشهه مهدعشن أمهام  ،ال مل كلما سه ى للمطالبهة ق قهوقرم

ثههم مههن و ائههه يل نههون  ،صههاحب المصههنع الرضههى وعههدم التههذمر

 ويبخطون.

 ،تهوهم أ هه  بهى اام ال هذاء ،قالشاكشة ، جح أقوي في استمالته 

وكشف كهان أقهوي يتخهبي قهشن  ،وعرف كشف تكون الم ا اة ال قشقشة

  نبات ال شاة.

طلب المنبي إلى الم لم م روف  ،فو ة حماس اقن الثالثة عشر في

أو أن يشهشر قصصهب ه إلهشرم.. قهد يصهل  ،أن ي ده له مءمح الأشرا 

 ذات يوم إلى أماكنرم فش رف كشف يكشل لرم الصا  صاعشن.

تشقن في ههذي الل ةهة أ هه  ،ا تفخ صد  الم لم م روف قالرضى

أ ه كان عبّتي صهد ي قهروح    ء سشنتقم له.. حببه -قالف ل–أ جب 

 ال داء وكراهشة من  الوا منه.

 غمهم ق ده من الأسماء: م موه.. صالح.. صاهد.

أسهماء عا يهة  ،و د المنبي الأسماء وحدها لا تفي قالإيضهاح

عن الت ريف في قلدة ملشئهة قهالأاف مهن الم امشهد.. الصهال شن.. 

 الصاهقشن.

روف حهشن تهتيوي خشل للم لم م روف أ ه يضع الهنقي عهلى ال ه
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 متمتما:

 طول عمري الناس ظلماني.    ههه

هذي الم طة الثا شة التي ي ي على  صشفرا مواويل أو اعه.. إ ه 

استطا  أن يقتنص الوقت لصهال ه حتهى يفهر  في  ،  ل غشر عاهي

كل هذي الرموم.. لا ينجح في ذلي الر هال  ،ل ةة واحدة على  أسه

 ال اهيشن:

 تصدد قالله...   ههه

رح ينفجههر قههالنزيف.. في ل ةههة تبههرب الشههي الى قلههب كجهه

المنبههي.. أو ي قههل أن تكههون الشههمن سههاط ة في ا برهها  هون أن 

ين كن على و ه أقشه ش ا  من  و ها؟.. ألا يو هد في حشاتهه سهو  

الةءم؟.. ألم يصاهف في حشاته مءكا واحدا يمجهد الله؟.. أي قهل أن 

 يكون من التقاهم من الششاطشن؟

أي ششطان مهنرم أغهراي لد  هة مهن الإيمهان قتي هه لهن  لا ي رف

ينفلت من هائرة أعمالرم إلا على يد المنبي.. قص شاهاته سشصنع منهه 

 يبتند إلشه قةرري في اطمئنان. ،مبتقبء

عباي يشهوف الهد شا  ،إ ه لا يندفع قه في عبث قشن  نبات المدينة

 ،لط هنوا ،ويهر  ق شنشهه الرهرس ،على حقشقترا وهى تدير عجلترها
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 وال ءقات المصاغة قالمراء والزيف.

قالرغبههة المشههبوقة في تنمشههة  ،قاسههتولاه  وح الشقةههة في صههد ي

أو ما أخذته ال شاة منه.. التجا ب التي  ،مدا كه.. ما أخذي من ال شاة

 جمش را تصلح كد وس يمكن أن يبتفشد اقنه منرا. ،مرت قه

 ،جمشهل تت لأ ل كل شئ جمشل سشتي. على يديه.. لأ ل كل شهئ

غشر  ،هو ما ت وط واحتراز.. لفظ ما في   بته ، فع الهطاء عن لبا ه

تقه لفا د البن قشنرما.. ما ينشدي أن يهدير ل بهة أو اد ال شهاة أمامهه 

 على المكشوف.

 كان أشبه ما يكون قالمقامر الذي يل ب قآخر كا ت في حشاته...

ي مها يبهمى قما في ذله ،حدثه عن المراحل التي يمر بها الإ بان

 ،قالصههداقة.. ال شهها.. مشههاكل المراهقههة.. عءقههة الر ههل قههالمرأة

أ هه  -لشلهة الدخلهة–وكشف يتصرف ال رين مع عروسه لشثبهت لرها 

   ل مائة قالمائة:

 وقدل ما تضرب ،الصهشر قشكبر.. ها شئ طبش ي   ههه

 يبقى أحبن ت رف كل حا ة من قد ي. ،م ي لخمة   

مههن الإسههراب في خههو  أهد  ،ن هههاحمههرا  و نتههي الولههد لم تم

تدف ه لكي يب دي عن مشاعر  -كتيب–التفاصشل المخجلة.. مبئولشته 
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 القطة ال مشاء.. خلع على لرجته مبوح   ال الدين.

 قال في وقا :

 لا حشاء في الدين.. هذي سنة الله في خلقه.. عندما   ههه

 تكبر ست رف أ ني كنت على حا.

شهش وي  ،ه المرتفع ا تبهاي المها ةأثا  صوت ،أشاح عن أقشه قو ره

كهان عهلى اسهت داه  ،قنةرة ملؤها الدهشة والإسهتنكا .. مهن  ا بهه

 لمناط ة من يبص إلشه قطريقة لا تروقه.

تتصهاعد المشهاعر قهصطءد شهخرة  ،عاهة في مثل هذي المواقف

 ،،طويلة من سقف حلقه.. الج هو  الهذي يطهرأ عهلى عشنشهه فجهتية

يجفهل النهاس مهن  ،رمها قريها كالشهر يج له مثل عفريت يندلع من

وهم يبلمون قتي ه من ذلهي الجهنن الهذي تهت كم الطبش هة  ، ؤيته

 الإستفزازية في تصرفاام.

وفتر اهتمامه قالولد الذي وقف هناك منكمشا  ، بى هو ي كم لم

و  ل قاب الت رش قااخرين مفتوحا على مصهراعشه.. لا  ،في  عب

 ، داه لإش ال ال راك قببب هفوةقل كان على است ،يباين.. لا يلشن

قهدا صهخبه الهداخ   ،أو  ةرة عشن لا ت جبه. في ومضة غشر متوق هة

أ اه ان يكون صهاحب عقهل أكبهر مهن  ؤوس ههؤلاء.. قهال  ،يردأ
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 للششطان الذي كان يرقص أمام عشنشه قصوت سم وي:

 اللرم أخزيي يا ششطان.   ههه

 ثم اتجه إلشرم في صرامة قائء:

 ا الشر واقت دوا عن سكتي.اقصرو   ههه

أذهلرم حديث الر ل  ،فشل ق ضرم في اقتء  أقدامرم من أمامه

حشنما كان ي كي لإقنه قصة ههذا الشها  .. كشهف يهدعي أن الأقنشهة 

المقامة على  ا بشه لشبت من مكو ات الطوب والرمهل والأسهمنت 

 والبواقات ال ديدية؟

عى أن الأقنشة قشن مرتاب وغشر مصدد.. تباءل أحدهم: كشف يد

المقامة على  ا بي الشا   لشبت من الطوب والأحجا ؟..  ةر تخر 

الى الدو  المرتف ة عهلى سبهة طواقها وقهال لنفبهه: لا أعتقهد إنهها 

 مصنوعة من الريح والخشال!!

قههص الم لههم م ههروف في  ،قمشههاعر الزهههو وتخمههة الم رفههة

ت ه   أحجهام صههشرة لم ،و وهرم كتي ه يراهم من الطاقا الخهامن

قهد لا يصهدد  مهن لم يرهها في نهايهة  ،مجد ههذي الشهوا   ويفاعترها

ال شرينات أنها عجنت قتي فاس وهماء أ يقت على  نبااا لأولاه قلهد 

مشت "لشنازلوا فتوات  "ال وّا "وعشاد وفتوات كا وا يتيتون من حي 
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ققصهد البهشطرة  ،.. الصبان.. ال جشزي.. ال جوز.. ال ج  "حد 

لممتدة من قداية ساحل الب ر الصههشر الى نهايهة أحشهاء على الأحشاء ا

 الب ر الكبشر.

وقصص لا تبمح له  فبه قتين  ،حكايات زاخرة قالفتوة والشرامة

يبقطرا من الهذاكرة.. لا ي هب أن يبهت شدها أمهام اقنهه قالمجهان.. 

المطلههوب أن تكههون وسههشلة لا فتههاح مخههه ق شههث تصههبح ال شنههان 

مع أهمشةالاستفاهة من تف شهل  ،ن المتب ةمفتوحتشن مثل هائرة الفنجا

ال واس حتى يل ب التنبؤ قما يتوقع حدوثه هو ا يؤهلهه لأن يكهون 

 ائشا.. يضاف الى ذلي قهد  مهن تكثشهف المشهاعر وتجبهشدها مهع 

 ت ريي المخشلة قاستمرا .

 ،ا تاحهه زئشهر مكتهوم ،توزعت مشاعر المنبي.. تشتت تفكشري

 هذاء..   هل لا يطهاد.. مها شها ه  بى أقوي م ا اته قببب ضهشا ال

وما الفائدة التهي سهت وه علشهه مهن و اء شهرامة  ،قفتوات مشت حد 

 فتوات ال وّا ؟.

عشبه في م ةم الأوقات ا ه كان يتكلم م ه كما يتكلم الأ هداه مهع 

اذا ش ر قتي ه أغمض عشنشه..  اح يلكزي في  نبه لكي  ،ق ضرم الب ض

يخلع على الكءم المتدفا مهن يتخشل م ه الم كي عنه.. ي ثه حتى 

 ،قشن شفتشه أشكالا يبث في أ باهها أ واحا تنبض قال شاة وال شويهة
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قهل  ،شريطة ألا يدعى هفشما ق دهه أ هه لا ي هرفرم ،وأشكالا لأ اس

 ،وأن ي هبرم ،ق هد مها شهب وا موتها ،يجب أن يكهون عهرفرم  شهدا

 ويكرهرم كما كان هو ي برم ويكرهرم في حشاته.

 ل وشاد.شئ عبشر.. ق

توقهع أن توقهف  ،مال في اتجاهرا  احشة البود ،قصشا ة من عشنشه

الضوضاء استرساله في الكءم.. تمنى أن ي تفظ أقهوي لنفبهه قهذلي 

لشدعه قرههة  ،لا تفشد -وحدها–الكم الرائل من النصائح.. النصش ة 

حتى يشبع عشنشه من الترام الفاكرة.. قطع البببوسة الها قة في ال بل 

ن.. القط ة قنصهف قهرش..  صهف قهرش يها   هل.. البهائع والبم

 ،قنكلهة يبشهع ،يتباهل حتى لا ي رم أمثاله من التهذود والاسهتمتا 

والله لو مد إلشه يدي قالبؤال سش طشه.. المشكلة في من لا يشهتري ولا 

لأن أقنهه  ،ا ه يفضل هائما أن يبت د عن هذي الأششاء الصههشرة ،يتكلم

ولا يجهب أن يبهشل ل اقهه  ،ل شال الصههشرةتجاوز مطالب ا -هبنةري

وفي  فهن الوقهت كهان يبشهري قتي هه لهن  ،أمام  بوت الهفشر وال بلشة

وغنائم لا ت د ولا  ،قل قنفن عامرة ،يخرج من البود خالي الوفا 

وأن يرهتم قهالتركشز عهلى اسهتقبال  ،قشرط ان يبهمع كءمهه ،ت صى

 واستش اب ما و اء كل و ه يراي على ا   البود.

لفت للمرة الثا شة ا تباهه الى تصرفات الباعة والمشهترين.. يهر  
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المتاق ة ق د ذااها لا  ،ا ه مرتم  دا قتصويب أفكا ي قشن وقت وتخر

الشقةة مرمة للنفاذ إلى مها و اء كهل قصهد.. مها يجهري عهلى  ،تكفي

هناك فشمها و اء الجهواهر التهي لا ت لهن عهن  ،البطح لشن ال قشقة

 يتصشدها. ويدف ه لأن ، فبرا

 ،هناك في البود من ير  أجمل ما فشرا أن ين م القاه ون قالشهراء

ثم يتي. الل ب لشما س  ،والأكل حتى ا تفاخ عرود الأوهاج قالتخمة

 هو ي في إشاعة  و المرح.

وقاعة يتجملهون  ،في البود يو د أ اس أصشبت قلوبهم قال طب

رة المباومات وقاعة تخرون يضشقون ذ عا قكث ،قالصبر مع المشترين

 قهشة ال صول على تخفشضات مناسبة لأس ا  البلع. ،والمناكفة

الر ل الذي كشفت سري امرأة كان يتمنى أن يخرج مهن البهود 

على أثر احتكاكه قهامرأة  ،ققط ة ل م هافئة تشبع  وعه وتدفئ صد ي

فرشت لهه مءءاها البهوهاء عهلى الأ  .. هعتهه قهشن زحهام  ،قدينة

إذا كان شايف في  فبه أ ه عنتر زما ه.. هعته قطريقهة الخلا ان يتيتشرا 

 قائلة: ،إقاحشة

 و يني  فبي. ،ت ال يا  وح أمي   ههه

 احت ت رك قشن عشنشه عهدها مهن أصهاقع  ،شمرت عن أكمامرا
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 يديرا:

 ان كنت شاطر قص شح   ههه

 ت ال و يني   ولتي.    

فهم  كتين الإصهب شن ،قرص الم لم م روف اقنه قصصب شن في كتفه

موضه ا أن  ،حاول أن يبت د قه عن قباحهة ههذي المهرتة ،ث بان يلد 

يبهكن  ،التي سم ت لنفبرا أن تفرش المهءءة عهلى أ   البهود

ي هرف كشهف  ، بدها  و  لبؤة لا تشبع إلا إذا افترس  بدها أسد

 : ولا تكف أ شاقه عن المضغ. ،ينر  الل م

 ت ال يا إقني  بت د عن سكة الشر.   ههه

ن يدي  احشة المنكفئشن على الموازين وهم ينةرون شذ ا س به م

ولا يبهتطشع أن  ،إلى الر ل الذي كهان يتضهاءل ويهنكم  في خهزي

حتهى لا يكهون مهدا ا ق هدم  ،يقترب من المءءة المفروشهة عء شهة

فتيقر الجمشع قتي هه  ،وإذ ش بت مءمح و ره أمام شراسترا ،الر ولة

 أصبح مثل الديي المنتوف  يشه.

شهله أقوي قص راء عدة عملشات حباقشة  ،ا خر ا من البودعندم

 في مبائل  أ  المنبي أ ه لشن له سرم واحدا فشرا.

 -وهى أ قهام فلكشهة في الفهرا -خءصة ال ملشات التي أ راها 
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وهى الخءصة التي حاز علشرها  ، أ  إنها تشكل في حشاته قشمة كبر 

إذ ق بهبة قبهشطة  ،سهةقا تراهي على الرغم من عدم ذهاقهه إلى المد 

 يمكنه ان ي ل جمشع المبائل الص بة.

لكن.. لا يد ي لماذا عندما يتي. ال هديث عهن مشهاكل ال هذاء 

 ولا يجد لرا أي حل عاهل؟. ،الضشقة كان يضشا بها ذ عا

 ،و أس المههال ،وال مهها ة ،مههع ذلههي كههان لههه  أي في الز اعههة

 ،لى قاعهدة شهشطا شةوكان ير  ان قطاعا كبشرا منرا يبتند إ ،والتجا ة

لأنههها تتيخههذ مههن طبش ههة الإ بههان وتنمههي فشههه مشههاعر ال قهها ة 

ق هد أن تكهون قهد ت ولهت في  ،ثم تصب في الأسهواد ،والاستهءل

 إلى عمل فاسد. ،صد  التجا 
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         (2) 

 الفصل الثاني ◘

 

 

 فو ئ قمن يرللون ويبشون: ،في يوم  زهة الشرر الماضي

 يا مرحب قالم لم م روف.   ههه

تشهاغل المنبهي في الت هديا فهشرم  ،شد على يديه أ ق هة   هال

من في هؤلاء تنكر لأقشه وظلمه؟.. يبدو أن الم لهم م هروف  ،خلبة

  ةرة ال داء والكراهشة. ، بى أ ه غرز في صد ي وعشنشه

ثهم  ،ال جشب في أمر ذلي الر ل أ ه كان ممتنها ل فهاوام قاقنهه

 ن على  ؤوسرم الكراسي لشجلبو ه قجو اهم.وهم يرف و

ألشن هؤلاء من كان يدعى أنهم ظلموي؟.. كشف يكهون الإ بهان 

مةلوما وهو يض ي في و وي ظالمشه؟.. لا ي رف لماذا ومضهت في 

 ، أسه صو ة تلي المرأة؟.. في حالة إذا تقدم الر ل لشريرها شهطا ته

 هل كا ت ستخلع كم قط ة أخر  من مءقبرا؟.
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أو ققرصة في  ،ب الاستطء  لديه هائما يصشبرا أقوي قال طبتلة ح

إذا ظررت في وضهوح  ،صد ي لشن شه ق شدا.. مع أن الأششاء أيا كا ت

 ،لا تهدل إلا عهلى الصهراحة -كما المهرأة عنهدما فرشهت المهءءة–

الم لهم م هروف حدثهه  ،والصراحة في أي شئ لشبت صفة مرذولهة

مواقهف  أخهر  كهان مرتمها في  لكنهه في ،مرا ا عن فضشلة الصراحة

ش نه قمواه  اسفة من التلوث.. كؤوس من الفضائل وكهؤوس مهن 

 الرذائل.

كتي ه لشن هو الذي  ،سده إلشه النةر.. يض ي اان ويقرقه م رم

 بهى في ل ةهات القرقرهة  ،أو كتينهم لشبوا هم الذين ي رفو ه ،ي رفه

 لى كتفشه.أ ه كان يرتاح  دا لوضع همومه ومشاكله مع ااخرين ع

ا ه يت امل مهع ال فا يهت.. اقهوي عفريهت  ،إ ه لا يت امل مع قشر

 وهو صا  عفريتا صهشرا. ،وهم عفا يت

قهر  ألا يةهل في يهدي  -لم تتح له الفرصة للإعءن عنهه–في ضشا 

الأمر ي تاج إلى  ،مثل مقشة الزقال التي يدفع بها كناسة سود البمي

لبهوف  ،ه وعفا يت أصه اقهوقت يرشئ له الا تصا  على عفريت أقش

ابه الشجاعة حا الجرر قتي ه يةل يمضي إلى  وا    ل لا ي رف أ ه 

 أول من صنع الأحزان في حشاته.

حهرص عهلى أن  ،من فرط اهتمامه قلقاء أص اقه في ذلهي الشهوم
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الهذقن  ،الطرقهوش مكهوي ،تكون الجلباب مكوية.. ال هذاء لام هة

ل ههءد ت مههل فشرهها تركرهها وهههو مطمههئن لموسههى الأسههطى  قشههع ا

 قالن ومة.

مءمح الو ه اختفت ت ت  ةرات المنبهي..  غهوات صهاقون 

ال ءقة   لت لأقشه و را مثل قالو ه قشضاء منب جة.. يها لشتهه يةهل 

 هنا منب جا ومنتفخا حتى لا يت رف علشه أحد.

 قاغته في الشا   ققوله وإصب ه تششر  احشة ق شدة:

  علىشايف ال ما ة الكبشرة ال    ههه

  اصشة شا   الكو ت ص ب.    

قبل أن يجشب قكلمة  ،أ سل  ةراته في فتو  وعدم اهتمام إلى ق شد

كهان الم لهم م هروف قهد ت هول إلى قلهم ومبهطرة و هدول  ،  م

ههذي حبهبة تبهدو  ،أعطى  قما ق ده الجهد ان الخا  شهة ،الضرب

إ ما حشن يرصد عده  د ان شقا ال ما ة من الهداخل فرهذا  ،سرلة

يهذكري قتي هه قلشهد  هدا في  ،ئ يكاه يكون ص با.. إ ه عفريهت حقهاش

 مبائل ال باب والرندسة.

ولشقهل لهه أ هه عهلى  ،امبكه من كتفشه حتى يتوقف عهن المشهي

لكهن  ،است داه لمناقشة لجنة من كبها  مرندسهي البلهدة وإف هامرم
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 وقفوا ضدي. ،الزمن الجاحد ومن لا يقد وا قشمته

حتهى  ،ت رف قامته أن تن ني إلا لخالقهلا  ،على الرغم من ذلي 

سهشةل  ،لو هبت الزواقع وهدهته ققطع ال ش  والفصهل مهن ال مهل

متشبثا قو رة  ةر لا يخونها حتى لو كان حبل المشهنقة ملتفها حهول 

  قبته.

تمء أن يكون أعطى لإقنهه ه سها تخهر  ،ثم تاقع المشي في صلف

ال قهائا مهن قلهب  يبتفشد منه في حشاتهه.. ألم ي شنهه عهلى اسهتخراج

 البود؟.. ألم يت لم من مشاهداته ششئا؟

يكفشه التقدير الذي لم ه في قريا من الإعجاب يشهع مهن عشنهي 

عبر ومضة خاطفة قال خءلرا: لو أن أقاي  شتي في أسهرة م ترمهة  ،اقنه

ومشبو ة ال ال.. لو أ ه لم يولد يتشما لأصبح اان له شهتين كبشهر قهشن 

 مرندسي المدينة. 

إذا ا قلهب علشهه قمشهاعري.. كشهف يتهوهم أن  ،لبث على حالهلم ي

يكون من كبا  مرندسي المدينة ق د أن أق دي عن الشرفات التي كهان 

 يتمنى أن يطال را ق شنشه او يطل منرا قرأسه؟.

غشهر مكتهرث قاحتكهاك  ،التفت إلشه قاقتبامة منفر ة على شهفتشه

زعم قتينهكان مببوطا  ،تهاضى عن امت اضرم ،كتفشه قالباعة الجائلشن
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وعد قبرهها علشه في  و يكون ق شهدا  ، دا من حكاية تذكرها في التو

 لأنها ملشئة قالمواعظ وال بر. ،عن الجلبة والضجشج

 ،و د  فبه م اطا قالاهتمام في قروة الم لهم مصهطفى عهو 

مال علشه هامبا في أذ هه كتي هه  ،القدامى «مشت حد »قدمه إلى فتوات 

خءصته أ ه لم يةرر من ق دهم فتهوات  ،كءما كثشرا   ل كبشر.. قال

ولم ت د قضشترم يتبناها احهد مهن ذوي  ،يرتمون قالدفا  عن الض فاء

  ،المرؤة والشجاعة

قدمه إلى ق ض من فتوات الزمن الجمشل: الم لهم ال د وسهي.. 

 الم لم الصبان اقو الروس.. الم لم ال جشزي. 

 شخي فشه أقوي تمرا: ،مامهفي الل ةة التي قبي ال جشزي يدي أ

 فز.. قوس إيد سشدك ال جشزي. ،قم   ههه

وهو وإن كان لا يزال ي ش  على  ائ هة زمهان  ،كشف يبشّدي علشه

إلا أن أحدا من هؤلاء لم يكو وا ي ملون لأحد أي حبهاب إلا ل مهه 

 أقوي هو الذي قال له ذلي ق ضمة لبا ه. ،أحمد؟

ي مهل حهداها للمبهلح  است اه مءمح ذلي الو ه.. ال هم كهان

كان لا ي وه من أقاصهي مهديريات المملكهة  ،ةوال ما ات الخرسا ش

الفتوة القديم تهرك أمهو  الفتو هة  ،المصرية إلا ق د مضي عدة شرو 
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وصها  مرتمها  ،وقما كا ت تخلع علشه قد ا مهن المراقهة والاحتهرام

وم ايلة القرش واستخرا ه حتى لو كان  ،قالب ي و اء لقمة ال ش 

 أو قشن أ شاب الث اقشن. ، فم سبعفي

كا ت الجدة قبل وفااا تباه ي قالبهؤال عنهدما تفا هتي قهه واقفها 

 إمامرا.  :

 كنت فشن طول المدة هي  يا ولد؟.   ههه

ال م الذي تجاوز الخمبشن من ال مهر كهان لا يهزال ولهدا قنةهر 

 وكان المنبي يراي وهو يجشب علشرا مبتبما قائء: ،الأم

 في الأ اضول.كنت    ههه

 أو ققوله:

 كنت قتيشتهل في ترمشمات خزان أسوان.   ههه

 وفشرم حببما قال له: ،حشنماوصل أص اقتيقشرصلى المقرى تباعا

ومهنرم مهن كها وا  ،كذاقون..  مامون.. وفشرم اقن كاس وطاس

وفهشرم عمهال وسهائقشن في شهركة  ،على صلة قويهة قبشهوت الهدعا ة

وفهشرم مهن  ،الأسهر الموسهرة وطباخشن في قشوت ، وزيف كافو ي

يجتمع على ششخ من ال فا يت يبكن قلوبهم. قنفن ههشة ال فا يت 

وقط م  ،أحاطوي قبشل من اللزو ة ،البلراء التي استقبلوي بها أول مرة
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 مذاد البطشخ ال امض.. تباءلوا في ههشة:

 اقن مشن الب رو  ها؟.   ههه

 ا في أن يصه ر ا تفخ الم لم م روف قالزهو.. ي طشه البؤال ال

خدي استكبا ا كتي ه والد سشاهة سبع البرومبة.. ا تفاخ عرود الرقبة في 

قتين هذا الر ل لهشن ههو الشهخص  ،هف ت المنبي للتوهم ،صءقة

وهعهي الأسهطى  قشهع ال هءد  ، قما لأ ه حلا الذقن ،الذي ي رفه

وقص الشا ب  ،و ش علشه  ثا ا من البوه ة الم طرة ،و ره قالكريم

فبا ههت ال شنههان واسهه تان مخشفتههان مثههل عشههون ال فا يههت  الكههث 

 ت ت حا بشن ثقشلتشن..؟ ،الصهشرة

 فز قوس إيد سشدك الصبان. ،قم   ههه

 ما هى نهاية هذي الد وس قالضبي؟

هل  اء بهتيقوهصلى قروة ال فا يت لشمرمي مشاعري قالإ  ناء على 

 أياهي الملوثشن؟

و  صاحب المقرهى ق د تقبشل الشد طلب له الم لم مصطفى ع

ثم حهدد في و رهه مبتبهما قبهل أن يمهر عهلى  ،سطل خروب مثلج

عهلى  -من قاب الم لمهة والفتو هة–وهو يتاقع المشي  ،الزقائن م ششا

شههومة ظرههر عههلى  بههدها  تههؤات حديديههة مثههل  ؤوس المبههامشر 
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 الءم ة.

شفي من الخروب شفطتشن في ضشا وتبرم.. إلى متهى يمشهي إلى 

 عرج يشبه الكباح؟.. أيةل يمشي ت هت وطهتية  وا  هذا الر ل في

الةلم إلى ه  ة الإ  ناء على يبوسة كف ازها ت أصهاق را قهالخواتم 

الذهبشة ذات الفصوص ال قشقشة؟.. لا قد أن يتكلم إذ لم ي هد يتصهو  

أن يرغم إ بان قالمشي الى  و  شخص لا ي رفهه ولا ي هرف كشهف 

 ي به؟.

غشهر  ،باعد قهشن منكبشهه و نبشههعلى طريا ال وهة إلى البشت  تي ي

مبال ق ركة الجمال وضجشج ال رقات الخشهبشة الم ملهة قتيكشهاس 

ذهب إلى حد الإهعاء قتين  غبة الت لشها في الفضهاء تتهشح لهه  ،القطن

الخءص ممن امتصوا شقاء عمري وعرد  بشنه.. إ ه يطشر فود  أس 

 صاحب مصنع الصاقون الذي لوث حشاته قالكراهشة.

زعم أن ا شهاله قهالت لشا  ،نبي أسلوقتيقشه هذي المرةاستملح الم

 ،سشريح الرأس من ثرثرته.. تمنى أن يةل يرتفع إلى سماء الله الواس ة

ولا يفر  أقدا من الت لشا إلا ق هد سهنة عهلى  ،ويةل م لقا في فضائرا

يكون خءلرا قد صا  على عتبات الأزهر كطالهب ينتةهر أقهاي  ،الأقل

  م تضننا ال ذاء التي تشهج ه وت شنهه عهلى الذي سش وه إلى ألأ 

 المضي م ه في ا تشاح.
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أ هه لم يشهاهد في حشاتهه إ بها ا يطشهر في  ،ثم  ا ع  فبه مبتنكرا

 سماء الله ققدمشن مهروزتشن في ق ر الماعزو وث ال مشر.

سمح الت لشا له قاسهت اهة الو هه الهذي ا  كهن عهلى صهف ة 

ثهم الأذن  ،رشاة على الخدينالمرتة..  غاوات الصاقون وا بشاب الف

فجهرت القرقرهات في صهد   ،التي اتب ت لرمبات الأسطى  قشهع

ا هدل ت صهرخات ال فا يهت حتهى  ،وم ه طقطقات المقهص ،أقشه

وقهد تخشهل  ،غطت  بد تلي المرأة التي فرشت المءءة في البود

وو هد لديهه الاسهتطاعة لأن  ،الأسطى  قشع الجبد المنطرح أ ضها

 ي تلشه.

طلب إلشه وهو ي لو  ،أن أقاي قبل أن ي وه إلشتي   الواقع المصشبة

ويرتفههع أن يشههترك م ههه في اقتنههاص هههذي الل ةههات التههي وصههفرا 

 قالب شدة:

 حاول تطشر يا ولد.. حاول..    ههه

 ،أمن الم قول أن يطلهع مثلهه إلى الفضهاء الفها   مهن أي م نهى

 وه لم يشهفه ويفرج الناس على خشبة   ائه؟.. ثم لماذا وهو هائم الص

 عندما كان يكز على أسنا ه قببب ضشا ال ذاء؟.

لقد صو ت له  فبه أكذوقهة الت لشها والا تصها  عهلى أ هاس لم 
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وفضهل الرهروب قت ريهي  ،يبتطع الدخول م رم في موا رة علنشة

  احتشه كجناحي طائر لش  لا ي ترف قالرزيمة.

 ثم ص دت صوب أفا ينذ  قالبهخي ،ا  د ت قه هذي المشاعر

على طريا كان الضشا قنفبه على قابها مو وها.. قواه  ال اصفة كا ت 

 تنذ  قتين الا فجا  واقع لا م الة.

من الأمو  المثشرة لءستشاء أن المنبي كان على قناعهة تامهة قهتين 

أقاي على ه اية واس ة قال شاة.. لا شهي أ هه ي هي مها ت دثهه ال هذاء 

الذي   له يتجاهل مشهاعري الضشقة من عدم الاتزان في التفكشر.. ما 

 حتى كاه أن يصل قه إلى مشا ف الجنون؟.

وعلى الرغم من ال جة القاط ة التي قبببرا لم يبتطع أن يشهتري 

فلماذا لا يدعهه يمشهي حهرا في ال فهاء؟.. إ هه لا  ،حذاء على مقاسه

يبههتطشع سههو  أن يهرقههه في صههو  مههن الاهتمامههات الفا غههة.. 

إلى  ا هب ذلهي كهان  ،.. الفتهواتالشوا  .. البهود.. ال مها ات

 مع ضرب ال ديد من الأمثال: ،شاطرا  دا في ال ملشات ال باقشة

 خذ عني مثء...    ههه

المشي في الأحذيهة الضهشقة مهن شها ه أن يكلهل في نهايهة الأمهر 

أن  -فقي منه–قالا تصا  على و وي التشوهات والإعاقة.. المطلوب 
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افة سشقط را في المشي الى  وا ي إذ أن كل مب ،يت لى ققد  من الجلد

 لا قد أنها ستضشف سنتشمترا في اتبا  ال ذاء. -مع الأخذ قنصائ ه–

 منْ منِ المجا شن يصدد مزاعم أقشه؟.

ممههزد  ،إلى متههى سههشةل يمضههي إلى  ههوا ي مفكههي الأوصههال

المشاعر؟.. إ ه يرتقب الل ةة التي سشناطح فشرا تتيلقه المكهون مهن 

ومن كا وا لا يزالون يدف و ه  ،ن.. الكذاقشنزيف الأصدقاء الخباصش

 في خدا  إلى م شي من ال نطزة والنفخة الفا غة؟.

كان لا يت رك قشد  ،إذا قال له ا تةر ،كان إذاأمري قالمشي.. يمشي

قهل كهان يتمنهى ان  ،مع ا ه كان في مختلف الأحوال لا يمشي ،أ مله

 على قطنه مثل الب الي والث اقشن. -ق رية–يزحف 

اغته ق د ان اقت دت الجمال قتيحمالرا وتءشت أصهوات ق ق هة ق

م لنا عن س اهته قنراية يوم الفب ة  ،ال رقات قصوت مف م قالدفء

وتكلشء لما قذله المنبي من  رد فا ه عهلى اسهت داه لتلبشهة  ،الممتع

 أي طلب له.

 أخفى المنبي ا تشاقه متبائء:

 أي طلب؟   ههه

 الكرم و أسه يرتز قالا بجام:أ اب الم لم م روف قمنترى 
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 مبت د أ فذ لي كل طلباتي. ههه

 ا دفع قائء:

  فبي في طبلة وفا وس.   ههه

 طبلة وفا وس يا اقن الكلب!   ههه

اقت د عنه في  فو  على الرصشف.. تمنهى المنبهي أن يتيخهذ أقهوي 

الرصشف ويص دإلى البماء.. هل تكبرت أ ن ته؟.. يا لشتهه ي لها 

عنه.. سشكون ممتنا للةروف التي تهنشه عهن سهما   مرة أخر  ق شدا

  صائ ه.

ل ةة.. تبرب الشي خءلرا الى  فبه.. مصهشبة أن يكهون أقهوي 

أو يكون  ا ع  فبه للتخ  عهن الرصهشف  ،ش ر قالافتقاه والوحشة

وال وهة إلى  وا ي.. كل ذلي لهشن علشهه قهريهب.. ألهشن ههو مهن 

مكنه ان ينتقل من النقهشض يجبد الت لشا قهشر أ ن ة؟.. في ل ةة ي

 إلى النقشض.. من أقصى حالات الفرح إلشتيقصى حالات ال زن.

 ماذا يريد أن يصنع قه قالضبي؟.

 مهاي  ،قمجره ما ان عهرف أ هه يرغهب في اقتنهاء طبلهة وفا وسها

فما قاله يصنع م رصذا علم أ ه يملي قالف هل طبلهة أخفاهها  ،قالكلب

 ق شدا عن عشنشه؟.
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منبي في  أسه مهن  ديهد.. أها ي عهلى مختلهف قدأ يدير كءم ال

الو وي.. ما كان لشتصو  أن يصبح حلهم مهن عقهد علشهه اامهال أن 

 تكون غايته في الد شا ال صول على فا وس وطبلة.

 تي يا اقن الكلب.   ههه

قات من الصه ب أن  ،أصبح كل منرما منفرها قنفبه على  صشف

بهديا.. متباعهدان يجم رما  صشف واحد.. لقد صها ا متقهاقءن  

و هد  فبهه  ،شه و  تخهر -كوالهد–اعتراي  ،في ل ةة خاطفة ، فبشا

يفكر في حل ي الج ال طب الذي اكتشفه في تفكشهر اقنهه.. اهتهد  الى 

تصو  خفف من حدة استشائه.. الولد لا يزال صف ة قشضهاء.. الولهد 

لا قهد أن يرهتم  ،عهرك ال شهاة -كتيب–عوهي أخضر.. أمام مبئولشته 

خطواته لا ان يناصبه ال داء.. يبهتطشع قالم بهة أن يشه ذ  قتصويب

عباي يرتدي في النراية قتجا ب الفقراء الذين  ،عزيمته للنةر الى أعلى

 أصب وا قكفاحرم أغنشاء: 

 شربو  أغا اقن  ا  ا خلشل أغا -مثء–خذ عندك    ههه

 سواد الأتوقشن أصبح قا تراهي كو بتاقل.    

ممزد وهو يئن: كو بتاقل إيه وعبهل لم يبمع صوت المنبي ال

.. يا م ي احتهرام فتهوات «مشت حد »اسوه إيه؟.. يا  أس م لمشن 
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الجزمهة في قدمشهه ت ولهت إلى قالهب مهن  ،.. حرام علشي «ال وّا »

النا .. الجزمة عامله أزمهة في يافوخهه.. كهل الأشهشاء الببهشطة التهي 

.. يههض النةهر تجاوزها سشد الجدعنة والمفرومشة ،أحبرا و اقت له

طبا الكبكبى.. الفا س الذي امتشا سشفا من غمهدي وامتطهى  نع

عمل كتي ه لم يهري.. كهل الأشهشاء التهي  ،صروة حصان حءوة المولد

 لماذا لا ي برا أقوي؟. ،ي برا

يا  اس.. يامن تبشرون في قُلغ قاسشة و  ال وأخفهاف مهن  لهوه 

يدعهه مهن لا  وإ مها يتمنهى أن ،هو لا ي بهدكم،الأققا  والجاموس

  ،يرحم حتى يمشي في الطرقات حافشا...  :

 يا اقني.. اسم ني..    ههه

قبي  احته على كتفشه كتينهاقنوأخ وصديا.. قاغته قبؤال ما كهان 

 لشخطر له على قال:

 ت رف إ ا  فبي في إيه؟.   ههه

ا تاب المنبي في كل ما كا ت تملشه علشه النفن.. تو ن خشفهة 

ف من أن أقاي  لن يرتاحصلاإذا ا تقلت إلشه  راثشم من  فن أقشه.. الخو

  فبه.. إ ه ي رف.. لن يطمئن قلبه إلاإذا  تها تنشي في هماغه.

 أ هف موض ا قو ه يطفح قالبشر:
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  فبي أشوفي من علماء الأزهر.   ههه

تهبشت  ةرات المنبي.. من كو بتاقل في البهولشن إلى الأزههر 

غلبا.. مهاذا يريهد منهه قالضهبي؟.. لقد أشب ه هما و ،الشريف.. يا..ي

فهتيي مهن البهكتشن  ،كو بتاقل في سكه وششخ في الأزهر سهكة ثا شهة

 تبتطشع قدماي المضي فشرا؟

اسههتوقفه مبتفبههرا في  ،ق ههد عههدة خطههوات قط اههها في صههمت

 قشاشة.  :

 أ ت  فبي تطلع إيه؟    ههه

 أ اب يهمري الأمل.   :

  فبي اشتهل مب را..   ههه

ن له لبان صهدد مثهل طبلتهه؟.. إنهها تبهم ه مها من الذي يكو

 ي ب..  :

 مب را. يا خنزير!!   ههه

 قال وهو يدلف من الباب ضا قا كفا قكف:

 يا حةي الأسوه يا م روف.   ههه

أطفتيت البت فضشلة واقو  الجاز على حلة الم شي.. ا تفضهت 
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 أمامه تدد على صد ها في حبرة وهلع:

 المنبي حصل له حا ه؟   ههه

يالشت عرقة خبطته وهاست  ،اه يقول لرا: يالشت الكولشرا أخذتهك

شه ر قتي هه  ،وحشنما هخل المنبي و اءي مت ثرا في خطواته ،على  أسه

التخلص منرا  -من شدة غلبه–حاول  ،لا يطشا الجلباب على  بدي 

قالتمزيا فا تمت على صد ي لكي تمن ه مهن تمزيها الجلبهاب التهي 

هون أن ت لهم سهبب  ،أم مشهشمر الدلالهة اشتراا لهه قالتقبهشي مهن

   و  عشنشه:

 وحد الله وقل لي...   ههه

 فخ في و ررا كلمهات خر هت حروفرها مهن قهشن شهفتشه مثهل 

وحشن التقت عشناي ققط ة من سه ب البهماء المطلهة  ،جمرات مفتتة

 قال مندها قصوت كالن شب: ،علشه عبر شباك الهرفة

 يز يشتهل مب را..اقني يا هكتو ي.. قبءمته عا   ههه

قشنمها تهرك  ،اقت دت عنه وهى تدا ي اقتبامترا قطهرف الطرحهة

المنبي أقاي ين ي مصاقه فشهه و لهن عهلى الكنبهة مرتمها قهالنفخ في 

 أطراف قدمشه الم تقنة.

تناولته هوامة من الزواقهع  ،تاق ه في صمت وهو يب ث عن الطبلة
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رؤوس الرشولشهة والقوا   وهيدان الأ  .. الجراثشم ال شة ذات ال

وي طهي ظرهري  ،لم يملي سو  أن يصفع الباب في و ررا ،لا تموت

 ل رقة  قل الموتى.

لا يفرهم أ هه لا يو هد  ،لا يزال الر ل يب ث في عنهاه وشراسهة

ويبهتولى عهلى القلهوب ققصهص  -مثلهه–هناك من يبتطشع أن يدد 

 الأ بشاء.

ي حه ،لقد حرم  فبه من أششاء كثشرة حتى أصهب ت لديهه طبلهة

 ،أصبح الملشم قرش ت ريفة -من مصروفه الشومي-الملشم على الملشم

حههرم  فبههه مههن شههراء ال بههلشة  ،ثمتيصههبح الت ريفههة قههرش صهها 

 والد دو مه واشتراها قخمبة عشر صاغا.

قدأ ق طفة البق ان وشا    ، أ   فبه يجوب بها شوا   المدينة

إلى مها لشبمع من كها وا يهطهون في سهبات  ،ومشءه والبكاك ،سشتي

 يج  الصدو  ويشرح النفوس.

عدم و وه فرد قشنه وقشن م موه اللبهان إلا  -ق ون الله–سشثبت 

والبهب ة ق بااها  ،في الطول وحجم ال مامة المتكو ي عهلى الهرأس

وهى مدلاة من ال نا على الصد .. سشتمكن مهن  ،التاس ة والتب شن

 ال صول على هذي الأششاء الببشطة مع مرو  الوقت.
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شهقشا –ا قخصوص ال مل الذي كهان يؤهيهه إقهراهشم اللبهان أم

فص هه لا ي تهاج لمهن يتقدمهه قخطهوات وفي يهدي  -م موه الأصههر

إذ يمكنهه المشهي قهشهر فها وس هون أن  ،فا وس ينشر عتمة الشهوا  

ولن يخاف من شراسة كءب اللشل التهي  تهها  ،يرهب أشباح الةءم

ه قالتكشهشر عهن أ شابهها تتكالب على م موه اللبهان ققصهد أن تروعه

إذا خطا ق هدي خطهوة اخهر  ستنرشهه  ،كص ذا  أخشر ،وإطءد النباح

 قالنوا ذ والأ شاب.

يقول لمن قاموا لتناول الب و   ،أمنشته أن يمشي في ه وب اللشل

التي أحبت سشد ا م مد لرحمته وعدله.. سشنشهد قصهة  ،قصة الهزالة

بهح عنقهه قثشهاب الجمل الذي فهر مهن وثنشهة أههل قهري  و اح يم

 ا شا إياي أن يجشري من شرك الكفا  وعذاب يوم  ،المصطفى الطاهرة

القشامة.. سشفجر في القلوب طاقات كان يصن را م موه اللبهان مهن 

ال نشن والأشواد لزيا ة مقام الرسول والرغبهة في الزههد والاقت هاه 

 عن الم اصي.

قصهة مهن ما في لشلة من لشالي  مضهان  فهع فشرها اللبهان صهوته ق

كا ت تصل إلى ه  ة الإ رهاش  ،قصص الأ بشاء الا وهم ت عشنا أمه

مهن غشهر –والزهد في تناول س و  الصائمشن.. صامت يومها قطولهه 

ق د ان اسهتم ت الى قصهة الشرهوهي الهذي اعتهاه أن يضهع  -س و 
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فضءته النجبة أمام عتبة النبي حتهى إذا خهرج لأهاء فريضهة صهءة 

 اقه.الفجر تلوثت قدماي وثش

شا هة الذهن لم تبدْاهتماماقتي   ة ضوء  ،لبثت مدة طويلة واجمة

ولا قةهءل الأ بهاه المن كبهة في  ،الفا وس في يد إقهراهشم اللبهان

لد  ة أنهها غفلهت عهن هعهوة  ،ا ب اج وتكبر على وا رات البشوت

المنبي للب و  حشن كان يمضي مهع الأولاه في صهفوف متءحقهة 

 و اء طبلة المب را..

كا ت تفتح الأقواب والشهباقشي  ،لى ا تفا  صوت هقات الطبلةع

أضواء البشهوت الداخلشهة ا هدل ت عهلى أ   الشهوا    ،قالا شراح

 لتشا ك في إقراز البرجة المتتيلقة على و وي ال شال والبنات.

لا أحد ممن ت لقت قلوبهم قطبلة اللبان وقصصه أ اه أن يبهتمع 

برعة قبل أن يبره ط هام البه و  الى  داءات الأمرات لكي ي وهوا ق

مهع  ،وقد حملت أ بام الب ر مختلف الأهعشة ،ويضرب مدفع الرفع

وقنات و بوان امتدت أياهيرن  ،اقترال و  اء وتمتمات قطلب البتر

قتيطبههاد الكنافههة والل ههوم والكفتههة والجههبن والزيتههون وال ههءوة 

 والبطشخ والشمام في اتجاي المب را..

لبان أخاي يرفع الأ هف في إقهاء وت فهف فهء حشن ير  إقراهشم ال

 ،يبتجشب لإغراء مختلف المشرشات.. يتجمد في مكا ه مثهل تمثهال
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وحلفتي قالنبي والبت الطاهرة ام هاشهم  ،غشر أ ه مع كثرة الإل اح

يتنازل م موه اللبان عن ترف ه  ،وسشد ا ال بن وال بشن.. حشنذاك

د أن سهمح لهه أخهوي ويبا   إقراهشمبالاسهتجاقة ق ه ،وشموخ أ فه

ثم يبتخرج إقراهشم في  ،قصيماءة خفشفة من  أسه قد لا يراها الكثشرون

  ل كشبا منرمها  ،هدوء الزاهد من  شب  لباقه كشبشن من القماش

والكشن ااخهر  ،الل وم الم مرة والكفتة والأ ز والمكرو ة ،لت بئة

   له لت بئة الكنافة والقطايف والفاكرة.

التي كا ت تلتقهي فشرها النفهوس قالمصهاف ة في تلي الل ةات 

كان الم لهم  ،وت مل  بمات ما قبل تذان الفجر ال مد والاستهفا 

 ،م روف حريصا على وضع عده من الأ غفة قالقرب من تنهاول يهدي

وقد توزعت حولرا أطباد الفول المدمن والبشض والجبنة القهري  

 وأعواه الجر شر والبءطة.

كا ت تلحّ علشهه  ، ره ما يشي قالقلالم ت البت فضشلة على و

 الرغبة في الكشف عن  تشجة عملشة حباقشة أ راها في ومضة خاطفة:

 فشه حا ة عايز تقولرا يا م لم.   ههه

تلقف البؤال الذي فتح له قاب ال ديث.. ذكهر عهده الأطبهاد  

المختلفة من الأط مة التهي خر هت مهن قشهوت الجشهران.. قهد ها 

 عداأطباد الكنافة والقطايف والفاكرة. ،ق والي عشرين طبقا
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لم يتضح  ،غاب القصد من و اء هذي الإحصائشة عن عقل المنبي

الردف من و ائرا إلا ق د أن أكد أقوي أن مها تناولهه المبه را. مهن 

عطفة البق ان في لشلة  مضا شة واحدة يفي قصشبا  أسهرة لمهدة شهرر 

 قالكامل.

و هد الفرصهة مناسهبة قصت البت فضشلة إلشهه في اسهتهراب.. 

 ،والبهكاك ،ذكهر شها   سهشتي قبهاكنشه ،لشوسع من هائهرة ههشهترا

ثم مبح مها  ،من شا المب ششن  ا با وق شدا عن حباقاته ،والكبباني

 تبقى في طبا الفول قلقمة حدفرا ت ت سقف حلقه وهو يقول:

 شفتي المكاسب ال  قت وه علشه قد إيه.   ههه

وت منصهو  النجها .. اهتمهت تشاغلت عنه قالاسهتما  إلي صه

 أت الدمو  تبشل على خديه وههو  ،قصت من خءله ،قموا قة الباب

 يقول أ ه أقلع عن شرب الخمر قمناسبة حلول شرر  مضان المبا ك.

 أ  منصو  النجا  يشهخي في  ،سا   المنبي للوقوف و اء أمه

 و ه زو ته   نوشة حتى تبر  قطبا الكنافة.

ثم طلب في توسل من م موه أن يدد على  ، اوله لإقراهشم اللبان

الطبلة حكاية ال نكبوت قخشوطرا المنبدلة على فت ة المهها ة التهي 

هخل إلشرا الرسول هرقا من الكفا  وجماعة أقهي لرهب ومهن قصهدوا 
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 سفي همه.

ومع ا تفا  أصوات تراقشن الأقواب وأ   هة أضهواء فهوا شن 

ضهر والأقهشض في  أس ال شال المش ة قتيلوان الز هاج الأحمهر والأخ

قشنمها كهان  ،المنبي وم اولة م الجهة أصهاقع القهدمشن المتبهلخة

 الم لم م روف لا يزال منرمكا في الب ث عن الطبلة.

 قاغت زو ته قصشمئناط قائء:

 اقني أ ا يشتهل مب را.؟   ههه

 ،أغرته قفنجهان قهن يمنهي ،حاولت  ردها أن تزيل عنه الهضب

  ه.ل ل قاله يرود وي تدل مزا

قص في و ررا ملشا.. حاول قكل ههدوء أن يوضهح لرها أسهباب 

خوفه على مبتقبل الولد..  مضان يتيخذ من عمر ال ام شررا واحدا.. 

أيشهتهل اقنهه  ،ثءثون يوما تمر مثل الب اب.. ق دما ينصرف الشرر

 قالتبول؟

اللبان لديه عمل يتكبب من و ائه.. اللبان عمله الأساسهي ههو 

وفي  مضهان  ،شاء الش بشة لشبشع الناس اللبن الزقاهيالبروح قشن الأح

 ي مل مب را..

من كان يتمنى له أن يصبح من ششوخ الأزههر ههل سهشكون مهن 
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  صشبه أن يلف على قشوت الناس قالطبلة ويقول: لله يا م بنشن؟!

لا يزال المنبي ينفخ في أو ام أصهاقع قدمشهه وههو يتهاقع أقهاي في 

عثهر عهلى واقهو   ،نبة.. ألقاها على ظررههاق ثه عن الطبلة..  فع الك

منتهوف   ،شبشب من القماش ،شباشب من الجلد ، از قدون كوشة

كهان ي هب أن يهر   ،لا يزال م تفةا قو هة صهشرة حمراء على و ره

قبقهاب مهن خشهب الجمشهز  ،أمه وهى ترتديه في المناسبات البها ة

ات الخهل مقطف ملئ قز ا ه ،علبة كاكاو فا غة ،كبرت قدماي علشه

 وأعداه قديمة من مجلة المصو . ،والماء و ه الفا غة

 ،لهشن أمامهه سهو  عشهة الفهراخ ،فكر ل ةة ،ق شدا عن الشتيسٍ

الزير في ا تفاعه وضخامته ت وطهه حمالهة  ،اقترب من الزير الفخا ي

أغهراي شهكل الزيهر  ،من ال ديد في ال وش الواس ة غشهر المبهقوفة

استدا  فجتية ق د  ،شرب ،عب منه ،قلبه هفع الكوز في ،قمشاهه البا هة

مشهى  ،أن عثر على عشني ال فريت أثناء اتجاهرا  احشة الطرف ااخهر

 في اتجاي النةرة.

 ،أخشرا.. استخرج الطبلة في كشن من القماش من  هوف الفهرن

وتنفشبا  ،ققوة الهضب الذي أعمى قصشرته ،أزال الرماه الذي غطّاها

وأ زلرا في سهخي  ، فع القدم ق صبشة ،عن الضشا الذي كاه أن يخنقه

 حرص أن يكون الترششم في إتقا وقبيء قطئ. ،على  بد الطبلة
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أصوات الطقطقة خر ت من قشن قدمشه أشبه مها تكهون قهالأ شن 

كا ت القهدم عنهدما يرف رها  ،الذي يب ى قالدوس علشه لكتم أ فاسه

يشه ر  ،وينزلرا تصشر مثل مقصلة تفصهل  قبهة الطبلهة عهن صهد ها

لا يبتطشع ق د اان أن  ،المنبي قضشا في التنفن وق طب يشرخ قلبه

 ي لا قتي ن ة متكبرة.

على ما يبدو أن الم لم م روف كان يفكر في توسشع هائرة ال كننة 

 اح يو هه الكهءم إلى اقنهه وههو يخمهن في  ،و رّ الشكلّ مع زو ته

 تشف:

 م  ق شد.. يمكن قكرة تقول لي:   ه

 ايد. فبي أشتهل قشا   ر

 -قنةهري–إذ أن مرنة قائع  رائهد  ،قلبان عقرب لد  قلب زو ه

لا ت اهلرا في حقا اا سو  أعمال الببا سهجشة مهن  هام ي  ،تافرة

يهراهم قاسهت ءء في م هاولاام اسهتخرا را مهن  ،أعقاب البجاير

حشث كان يب دهم سهما  المزيهد مهن  ،ت ت أحذية  واه المقاهي

ر  ةشر البماح لأقدامرم قالإفراج عهن الدعاء لرم قالبتر وطول ال م

 الأعقاب المداسة قالن ال.

البت فضشلة كان يمكنرا أن تدلا عهلى اشهت ال صهوت زو رها 
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لكن  ،قوس را أن تفرّج علشه أهالي عطفة البق ان ،قرمشء من الهضب

فتهاضت عن مها  ،قكشاسترا وتواض را لا ت ب أن يبمع أحد صواا

 را أ و  قائع الجرائد.أسمته الإساءة لشخصرا ولأخش

عهلى احتكهاك عهوه  ،تناولت سهشجا ة مهن صهندود سهجايرها

 أته يجهري قهشن المشهاة في  ،تناهى إلى سم را صوت أخشرا ،الثقاب

شوا   البلدة وت ت إقطه حافةهة الجرائهد م لنها تخهر الأ بهاء عهلى 

 صف ات  ريدة الأهرام والمصري والمقطم.

تنفث الهدخان  ،الصد  تملأ ،ظلت تب ب من أ فاس البشجا ة

وهى تتاقع حركة القدمشن اللتشن تب ا  بد الطبلة حتى أحالترا إلى 

وإم ا ها في  ،  لرها الر هل موطئها لقدمشهه ،حفنة من التراب الأحمر

أذاقهه  ،صب منه عهلى التهراب ،إم اء ذ ااا إلى الأقد  اء قكوز الماء

مها كهان قشن ،حتى أصبح مثهل الهدماء المتبهرقة إلى شهرايشن الأ  

المنبي في ا كماشه ير  ألا سبشل لإ قاذ حشاته سو  الررب من هذا 

 المكان. 
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         (3) 

 الفصل الثالث ◘

 

 

أو الت هول الى عفريهت يتلقهى  ،لم ي د له من سبشل سو  الررب

صفع المشاعر هون أو ا  أو ألم.. ير  أن مبهتقبله يهرتبي قمها ههو 

 . عزاءي سوف يجد في الررب حريته.ق شد عن ال قل.

مشى على الطريا في فرح وحشهى مباغهت.. سهشكون في أ ن هة 

 ،لن يكون في ال شاة الجديدة ما هو أسوأ على الدوام،الطشو  الم لقة

قء يتيس يكبح الطموح.. سهشرقص عهلى  فشهف أ ن هة ق شهدا عهن 

 ،الخوف المبرم حتى ير   فبه قد صا    ء حبهبما أ اه لهه أقهوي

إذا صهاهف  هزوة  بهدية تب هث عهن عءقهة  "لخمهة"ولن يكون 

 مجا شة.

 أين صاحبة المءءة اان؟

لقد قدأ صباحا يما س فشه ال شاة قشقهشن إنهها سهرلة وأ هه كفهر  

لا يبههتطشع الاسههتمرا  الا اذا حقهها  ،صهههشر يخههرج مههن  ههذو ها
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فرههى التههي تهنشههه وتج لههه ينههتي  عههن ال ههن المضههاه  ،المءمبههة

 الفجائ ي. 

لا يبهلي الاضهاءة عهلى مواقهف في حشاتهه  ،ء استثناءات لافتةق

لا ينبهى الشهوا    ،ففي زمن الكواقح الصاهمة ،لش جبرا عن اخر 

ولا ينبى الل نات التي صبت على  ؤوس  ،المل و ة قتي فاس الكولشرا

يشب  ،عنصريا ،الهرب الذي ز   في قلب الأمة ال رقشة كشا ا صرشو شا

 .على تمجشد تلة ال رب

إ ه لا يتواطهتي ضهد  ،ولا يختر  أقاي وأمه ،لا يزعم طفولة تلشا قه

 ،على الرغم من س شه الدؤوب للفوز قلقب عفريهت ،الكشف عء شة

ق ماس من يصر على عدم  ،إلا ا ه لا يزال يواصل ال فر ت ت قدمشه

 الت امل مع الصدفة ال شوائشة.

شهباك في  لا قد أن يكون هناك عقل قنببة ما حتى لا يصهبح مثهل

عطفة البق ان يلطخه الذقاب وس الات الصدو  الممزقة التي تنقله 

في  هو يهوحي ققصهص  ،قاستمرا  ت ت عموه النهو  مهع أصه اقه

لأ ه م تقهر وأضهتيل  ،وأن الإ بان مرما ت ملا فرو ض شف ،ال جز

 مما كان يتصو  في الو وه.

 ،هناك كائنات عمءقة لا يراهها قبهبب ضه ف قصهشرته ،قالقطع

قصر قصري.. في ال كايات التي تجري على الألبهنة لا يت قها مهن و
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وقدفقهة مهن  ،إلا اذا مبهته حالهة مهن الرعهب ، ؤية تلي الكائنهات

القش ريرة تبري في قد ه.. ق دقتي المُخشلة يترأ  له و ه مهن تلهي 

 الو وي البش ة.

أما إذا كان ضبي ايقها  ال كايهة هاهئها فشكهون غشهر قهاه  عهلى 

 ي مل ذلي مهن م نهى سهو  أن ال كايهة لا ت هدو أن ولا ،الإي اء

 -ق د ذلهي–ويفضل ألا ت طي الفرصة  ،تكون من القصص الملفقة

للشخص الهذي لشبهت في قصصهه قهوة التهتيثشروال كي عهن حشهاة 

 ال فا يت.

قهل لا قهد أن يبهلم  ،لا يقتصر ال ال على تلي الأمهو  وحهدها

 قلرا أحدهم عن  دتهه  أو ،الإ بان في قداية كل حكاية عاينرا قنفبه

 ،قضآلة حجمه وعدم قد ته على الاختهراد والنفهاذ لشتجمهد وضه ه

ويصبح في حالة قريبة الشبه من  ةرة ال مها  لء بهان.. مرمها قلهغ 

هناك حدوه للطاقة.. هناك حما  هائما وا بان.. هناك سهقف  ،حجمه

 م ده للنةر والأفكا  لمختلف المخلوقات.

لواقع الاهعاء قتين ال مشهر ي ةهون قطاقهة أما اذا اضشف الى هذا ا

فصن هذي النةرة  ،ولا  صشب لء بان منرا ،هائلة من الصبر والت مل

تؤكهد ان الإ بهان فشهل وسشفشهل ق قلهه  -على مبهتو  ال مشهر–

 الم دوه في اكتباب صفة واحدة من صفات ال فا يت الخا قة.
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 ، ةهل ي ني ذلي أ ه تو د هناك عفا يت عاقلة وعفا يت مجنو

 وعفا يت مؤمنة وعفا يت كافرة؟.

ألمرهم أن  ،لشن لد  المنبي أي ما ع لشكون عهاقء أو مجنو ها

طالما أ ه صا  في واقع الأمهر  ،يت ول في النراية الى عفريت من الجن

مرا ا ولا ي ةى قتيي قد  يكفل له ال صول عهلى صهفة واحهدة مهن 

ويلقهاي  ،أقشهه الصفات التي تكون قاه ة على هفع الأذ  الذي يقع من

 كل صباح على يد م لمه الششخ اقراهشم عباهي.

فلماذا  ال صديقه فكري عا ف هذي الصفات مجتم هة في وقهت 

وقهد أطلها  ،عندما حذ ي أقوي ألف مرة من المشهى م هه ،مبكر  دا

 علشه صفة قخة ال فريت؟.

 ،فكر ملشا.. لا يملي فكري قخهة ال فريهت مهن الشهر مثهل أقشهه

حبهبه أن يبهتخدم  ،ل أقشه يجدي متفوقا في أششاء كثشرةقالنةر في أعما

إ راء عملشات ال باب قمرا ة.. لديه  ةرة قاط ة يمكنهه ان يقهشن 

بها ويزن حجم أقي الرهول.. يمكنهه اسهتنباط أي شه و  يههوص في 

 أعماقه قنةرة خاطفة.

وهو الهذي يبهتطشع  صهد  ،ألا يبت ا لقب عفريت عن  دا ة

ة في الفضههاء ووضهه را في عههده مههن مبههاحة مههن النجههوم الم لقهه

 الأ قام؟.. سشةل قخة ال فريت الى  وا ي تلمشذا في  وضة الأطفال.
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 اصشة عطفة البق ان المتفا أن يلتقي قهه عنهدها خالشهة الا مهن 

 ،الا تةا  يتلهف أعصهاقه ،الوحشة والكآقة.. لا يطشا سشاط الا تةا 

البهاق ة صهباحا مع أن قخة ال فريت هو الذي حده المش اه في تمهام 

 وهو في طريقه الى المد سة.

ههذي  ،قد يكون في عدم مجشئه خشر لهه ،م ةم مواعشدي غشر هقشقة

فرصة لتمجشد اسم الهرب الهذي أتهاح لرهتين يمضهي في حريهة عبهر 

 الشوا   الها قة في كتل من الأقخرة والضباب.

 ،النبهوة الهها. اعتههاه ان يهراهن متههرهءت في مههءءات سههوهاء

أشكال  ديدة..   شفهات.. يلهترم الضهباب أ هزاء مهن أصب ن في 

أ باههن.. هو ذاته أصبح س شدا لشه و ي قهتين  هزءا مهن مءم هه 

وعقهب مها تةرهر هشئتهه  ،توا   و اء كتلهة مهن الضهباب الشهفشف

سرعان ما يلتف حوله الضهباب فت طهى  ،قالكامل خءل قرهة قصشرة

الأ   حتهى شاقو ة الصباح الإحباس قتينها قد تباعد عهلى تشهقا 

 تخرج منرا ال فا يت.

كان يشهبه الطهال شن مهن  هب  ،على شقشقات ال صافشر صباحا

يخامري احباس قوي قتين هنهاك في الشهوا   أشهشاء  ديهدة  ،س شا

لا شي إنها ستكون أ د وأجمهل  ،سوف ت لن له عن  فبرا لأول مرة

 من و وي مد سشه.
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عهلى  ،ةحي قذهنه من على أغصان ال صافشر عهلى الأ   الصهلب

تمنى ألا ي اسهبه الله عهلى  ،لبا ه  رح غائر ممتلئ ق فنة من الأمل

إذ لا شهئ في  ،سوء الةن قتيقشه.. يا  ب لا ت طه حبب شرو  أفكها ي

يدي يمكنه من الإسترخاء في هعهة وا ببهاط.. يها ب! لهولا صهوتي 

الذي يجري ع  المشاهلما أقدم على الإ بشاب والتهدفا قهشن أكتهاف 

 المشاي.

يكفهي أن  ،هذي الأوقات لا ينبههي التفكشهر في قخهة ال فريهتفي 

وأولرم حلمي الب شد عبد ال ال واقراهشم ملشكة و زد الله  ،أص اقه

لأ ه قبهل أي شهئ كهاذب  ،لا أحد في هؤلاء أصبح يثا قه ،ال جايبي

وطبش ته ك فريت ان يكون مشرو ا قالنفاد والخهدا .. إذا صهدد في 

لا.. سهشةل عفريتها لأن الله  ،علشهه طشبهاشئ يوما لا يجهب أن يقهال 

 ،قنزعههة مههن الهههرو  -مثههل الشههشاطشن–سههب ا ه وت ههالى أحاطههه

 والإست ءء.

الأمر قالنببة الشه  د مختلف تماما.. القصد مهن و اء التمكهشن 

وأن يهتمكن مهن  ،أن يد أ عنه شهرو  ااخهرين ،من أسالشب ال فرتة

 ف ل الخشر.

عاهت ققوة افتراس من  ،يتذكرها غشر أن الأششاء التي لا ي ب أن

في  ،ولا ترص ه النجوم ،يوه أن ي تبن  وحه في قفص لا يبقفه قمر
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مبترل يوم تبترخى فشه الشمن عهلى ظررهها في وههن فهود مرتبهة 

 م شوة قالبخا .

أعطته ا طباعا قهتين  ،أصوات احتكاك أقدام الما ة قبطح الشا  

 ،يا في عناه واصهرا من يشقون الطر - غم عدم الرؤية  شدا–هناك 

 أما هو فقد صا  يش ر قالت ب من تنرشدات القلب.

ألرذي الد  ة لا يبتطشع أن يرصهد هشئتهه قكامهل التفاصهشل؟.. 

قهد  ،عدم الوصول لم رفهة مءمهح و هوهرم صها  شهبه مبهت شل

 يتطلب الأمر قذل المزيد من الت ديا وإم ان النةر.

 ضباب.. ضباب.. ضباب.

ل مهرة في حشاتهه و وهها قهء مءمهح.. ما يده  أ هه يهر  لأو

 ؤوس لشن فشرها تذان للبهمع.. الأ هزاء البهفلى لهد  ق ضهرم لا 

و وه لرا.. أقدام تبشر قء  ذو .. سواعد تمضي قتيكتاف لا صدو  

في ههذا –لرا.. ألجزم ق دم ال صول عهلى إ بهان مكتمهل المءمهح 

 قات مؤكدا. -الوقت

مكنههه الاقت ههاه مههن لا يبههتطشع المكههوث في هههذا الجههو.. قههد يُ 

ال صول على صباح قاسم الو ه.. المقاهي التي مر بها لا تزال خالشة 

قهدت  ،من الزقائن.. الطاولات والكراسي الشاغرة  ان علشرا ال زن

 كتي ما توقخ الطقن الذي خلع على لم ا ه الإ طفاء.
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خال  فبه مثل أحد الكراسي في حا ة لمهن يجلهن إلشهه.. إ هه 

قهء عقهل.. مهن يبهتمع إلشهه حشنمها يطلها  ،الوحدي مثل كرسي خ

عصافشري على حبال صوتشة؟.. يريهد أحشا ها أن يهنهي.. لايبهتب د أن 

وأان يلد  الن ل قشهوكة مثهل  ،تءقح قذو  القر فل أحشاء الشوا  

وخز الإقر النبمات التي غافلت من قدأوا يتيخهذون أمهاكنرم حهول 

 قون الب لب.وتبرقت قالدخول في عبرم وهو يشر ،الطاولات

ينثرهها الله  ،ت طشه ألوا ا من زهرات فواحهة ،شروة القلب للتفتح

على و هوي كهل شهئ ي بهه.. يمضهي و اء الةهل المنكبهر والةهل 

ينرض قبهرعة قبهل أن تهراي الفتشهات  ،المبتطشل.. يجثو على  كبتشه

الا. لا يصفرن قالجمشءت إلا اذا ظررت في عقدهن هشلهدا أخهت 

شكة.. يتمنى أن تراي هائمها كا بهان ولهشن كهدوهة صاحبه اقراهشم مل

 م تقرة من أقشه.

ذكرتهه   هات  هرس  ،في سماحة ترتدي غءلة الصباح الشهفشفة

كنشبة الهروم الكاثولشهي قشهوم الأحهد.. في منتصهف شها   البهكة 

هقههات  ،الجديههدة صههدحت أ ههراس كنشبههة المههءك الأ ثوذكبههشة

 .(1)«زما سب وي قتيوتا  وم»الأ راس تدعو الأتقشاء: 

أسبغ على أعضائه أكوازا مهن مشهاي  ،هو ذاته قام مبكرا لت ةشم الله

                                                 

 والخمسين. ةالمزمور المائ( 1)
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قرأ سو ة الرحمن ثم سو ة ياسشن  ،أه  صءة الفجر وأقشه  ائم ،الزير

 ،عمء قنصش ة أقشه.. الرحمن للتذكشر قان كل شئ مها خهء الله قاطهل

اد وياسشن تتلى لإعءء كلمهة ال ها وازهه ،ولا هائم إلا و ه الكريم

 .«زَهُوقًا كَانَ  الْبَاطلَِ  إنِ   »الباطل 

صاحب قراءاته  داءات قائ ات اللبن وهن قاهمات في مءقبهرن 

أخفهت  ،نهضهت البهت فضهشلة في ألتهو ،الملو ة على ظرو  ال مشر

ا بباطرا قطريقة أهاء اقنرا وهو ي رك الرأس قالصد  يمشنها وشهمالا 

رها وهى تضع وعهاء اللهبن ثم أها ت له ظر ،على عاهة كبا  المقرئشن

 على كوشة واقو  الجاز.

ظرو  البنت هشلدا قدامه أ باي هعاء أمه لهه قالنجهاح حهشن كهان 

يتيخذ سمته قجدية صوب المد سة.. كاهت شرايشن قلبه أن تنفجهر.. 

أي قل أن ي مل ا  رافه عن الطريا على كتف فتهاة لا  ذ هب لرها إلا 

  كنشبة المءك للصءة؟.انها كا ت تذهب كل صباح يوم الأحد الى

البؤال الذي يجلب علشه ال كننة لا ي ب أن يطل علشه قرأسهه.. 

 ،إزاء الرغبة في م رفة الطريقة التي تؤهي بها تلهي الفتشهات صهءان

 ،قر  أن ققتفي أثهرهن.. ههو يركهع.. يبهجد لله في خشهو  وت ةهشم

 يطلب الشهه أن يطشهل عمهر أمهه.. لا مها ع لديهه لأن يتلقهي موعةهة

وإن كان يقطع قتي ه لن يبت هد عهن التفكشهر في  ،القبشن ققلب خاشع
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خوف من الإصطدام قتيسئلة قد تنهص علشه أوقاته: مها الهذي   لهه 

وين رف عن  ،ينقلب على  فبه كمن لا ا اهة له ويخون   اء أمه فشه

 طريا المد سة؟.

هذا النو  من الأسئلة ي رقل الرغبة الجام ة ولا يج لرها تتيخهذ 

ولمهاذا ههو لا يريهد..  ،ا من الم رفة.. أمه تريهد.. أقهوي يريهد صشبر

الأسئلة التي تجر علشه النكد قصحشاء يقةة الضمشر والإ صشا  لرغبات 

لا  ،في مبتوهعات الهنفن -مؤقتا–علشه ان ي دفرا  ،الأمومة والأقوة

لشئ إلا لشبتريح من التوقشخ والتبكشت ولكي لا يبهخي عهلى  فبهه 

 ،سا   في استخراج صهو  قشه ة مهن الهذاكرة ،بهويج ل ال ا قجا 

 للمد سة ومد سشرا.

إ مها ههم يريهدون أن  ،قنفبهه ،حببه أنها   لته لا يفكر في  فبه

ويت ردو ه قرعايترم المزعومة.. من الأفضل أن يبهتجشب  ،يز عو ه

إ هه و اء أسهباب  ،لمهناطبشة الإ جذاب الروحي للو هوي الجمشلهة

 ،ولا علشه سو  أن يدعرا ت مهل في كشا هه ،ا فجا  الرغبات المباغتة

 ولا يجشم  فبه هموم الخضو  قجرامة الأسئلة المثبطة.

فقي..علشه أن ينبى أمه واقشه حتى ينفلت القلهب مهن الرضهوخ 

للكواقح التي ت رقل خطواته.. سشخبر الكثشر إذا عمل قنصش ة أقشه: 

 لا ت ي عشنشي إلا على ما تراي مفشدا لي.
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ر  الإ بان ق شنشه هو.. لديه عشنشن ولبهان وقهدمشن ما أجمل ان ي

يمكنه ان ي كم خطواامها.. في فراغهات تهدير الهرأس وت ثهه عهلى 

لا مها ع لديهه  ،إعتءء سو  حديقة شجرة الد .. هناك يشاهد.. يتاقع

أن يمد يهد المبهاعدة للمشه لجي حهشن يةرهر عهلى  اصهشة عطفهة 

لششه ل  ،الههروبالبق ان قبشل ا  هدا  قهرص الشهمن و اء أفها 

 المصباح. 

 ،لا ينتةر المش لجي من ي شه أو من يرمي علشهه سهءم الم بهة

ثهم يمضهي  ،لأ ه اعتاه أن يربي على سلم خشبي كان يرف ه على كتفه

ويةل ينكم  ويهنكم  حتهى يتهوا   فش تصهر قلهب  ،في ا كماش

 المنبي تلما له.

يتذكر وهو يجلن وسي حلقهة أصه اقه ت هت عمهوه النهو  في 

يقزقز م رهم اللهب.. مهن عنهدي حكايهة يرويرها.. ههم  ،ا   سشتيش

ويتاقع حركهة الفتشهات وههن  ،ي كون وفي م ةم الأحشان هو يبتمع

 يدلفن الى و اء البواقة ال تشقة.

هذي المرة الأولى التي يشاهد فشرا يبو  قن مريم البتول م فهو ا 

نهاظر بهشئته على خشب قواقة كنشبهة المهءك وههو يبها ك )أعمهال ال

و ههد  ،الأسههافل في البههموات وفي الأ  ( وهو مهها  ويههة وتفكشههر

مثل الةءل التهي لا  ، وحه في خفة  بمة ت مله و اء الفتشات خفشفا
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 تترك خلفرا قصمة سوهاء.

توقع أن يتصد  له من يتيمر قطهرهي.. أعهد سهلفا ق هض الهرهوه 

غشهر  وإن كان على و ه الت ديد لا ي رف أيرا المقنع وأيرا ،المناسبة

 ص شح.

الوضع هاخل الكنشبة كان قالنبهبة لهه غشهر مهتيلوف.. عهده مهن 

تراصت في صفوف  احشة الشمشن و احشة الشهمال..  ،الدكي الخشبشة

من  لبوا هناك كا وا مبتهرقشن في التءوة الإ جشلشهة.. في الصهدا ة 

ي رك قشدي مبخرة تتصاعد منرا خشوط  ،يقف القبشن يدعو في اقترال

 بخو .كثشفة من ال

خر ت من قشن شفتشه كلمة  هههها  ،ققوة الم شن وغفا  الذ وب

ل ةترا تجلت ااية.. هلل الجمشع  ،الشمامبة على ايقا  الصنا ات

 في فرح واستبشا : المبشح قام من الأموات وهاس الموت قالموت.

كهان صهندود عرقهة القمامهة التهي  ،في ذلي الوقت المبكر  دا

يخرج مهن حلها قواقهة ه ب  ،الخطواتيجرها حصان استرالي قلشد 

الخوخة قصندود خشبي تتهدلى مهن حافتهه  ؤوس وأيهاهي وأقهدام 

 لر ال وأطفال و باء أهلكرم وقاء الكولشرا.

 ،يبدهون سراما من عشونهم الى قفاي ،كان الذين ينتةرهم الموت
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ش ر قرشقات تصهوب الى ظرهري وههو  هالن عهلى طهراف إحهد  

 نهم قء شي يوهون أن ي رفوا من هو.وا ،الدكي.. لا ي رف من هم

يتباءلون من هو؟.. وههو يبهتيل مهن ههم؟.. لاأحهد يمكنهه أن 

 يجشب على ذلي قشكل قاطع. 

تهاضى عهن البهرام المهمهدة في ظرهري.. ت صهن ضهد اامرها 

 ،قالت ديا في سقف الكنشبة.. صو  كثشرة لمءئكهة قتي ن هة قشضهاء

ةرات الرحمة المش ة مهن لأول مرة في حشاته ير  صو ا للمءئكة..  

  لته يصبر عهلى ت مهل الام البهرام التهي لا تهزال  ،هاتشي ال شون

لشن أمامه للررب من الم نة التي سببرا لنفبه سهو   ،تخترم ظرري

أن ي تمي قالاسهتهراد في النةهر الى إيقو هات تطهل علشهه قتيشهكالرا 

 المختلفة من كل  ا ب. 

لكنشبة ققبقاب خشهبي؟.. ألن يقف الله إلى  ا ب ولد ذهب إلى ا

هل يو د في تا يخ الكنشبة من ذهب إلشرا ققبقاب خشبي وطرقهوش 

 كالح اللون على  أسه؟.

هائما يض ه أقوي في مواقف حر ة تنال منه ومن شخصشته.. منهذ 

حوالي إسبوعشن أخذ ال هذاء لشضه ه في قالهب مخصهوص لتوسهشع 

 يجشب:الأحذية.. لقد  شف  يا أمه من كثرة البؤال.. كان 
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 اطمئني.. كل ما الجزمة تق د في القالب   ههه

 مدة أطول توسع أطول.    

ومن قلب ينا ي  قهه و وح حهائرة.. ألا يمكهن أن تكهون  بهرة 

 صوته قوية ومبموعة؟.

لن ينبى من كا وا هناك يراقبون ذلي القاهم من أقصهى المكهان 

ات تببا خطواته طرق ة القبقاب عهلى الهبءط.. أصهو ،قلون ممتقع

الطرق ة أها هت مشهاعر مهن كا هت أ واحرهم ت لها في سهموات 

 استرخت البواعد قالإ جشل على الصدو . ،التءوة.. ل ةة

قذل المزيد من الجرد حتى ينقذ خطواته المدوية من الفضائح.. 

هفع القدم الي الأمام في خفة.. هبي بها على مرل.. ت ولت الخطوات 

خلهع الطرقهوش عهن  ،هفته لن على طرف أول هكة صا ،الى حفشف

لا ي هرف و هه الهذي صهاح مهن  ،هسه في ال قشبهة القمهاش ، أسه

 الأعماد:

 يا ب موسى وعشبى وم مد!   ههه

 ماذا تريد؟   ههه

 قال هون ان يبص في و ه من ستيله:

 أ يد صديقي اقراهشم ملشكه.   ههه
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ا شههلوا عنهه قهالتطلع الى  ،غطى المرتلون قتيصواام على إ اقته

ن الضوء كان ينبهاب في تهدفا مهن كهوة قريبهة مهن أ ن هة عموه م

ا ترز فرصة غشابهم عنهه ا به ب في صهمت  احشهة شهرفة  ،المءئكة

طهالع في منتصهفه  ،كا ت مفتوحة في شكل مبتدير على ص ن واسع

 تمثالا لل ذ اء قرأس يمشل قلشء  رة الشبا .

 لا ي رف لماذا عندما وقف أمامرا  اح يبكي؟.

ولا تلهي ال رقهة التهي يجرهها  ،زعم قتي هه تهذكر أمههلا يريد أن ي

 ،وهى م ملة قجثث موتى الكهولشرا ،حصان استرالي قلشد الخطوات

 اح يهدين  ،ا هه قوهاعهة ال مهءن المقرهو ة ،كل ما يبهتطشع قولهه

 تصرفاته.

لماذا لم يقل ال قشقة وأ ه  اء مت قبا هشلدا؟.. لا يريهد أن يبهقي 

لأن تهذكر الإثهم أفهدح مهن الإثهم  ،ثمم ه شئ أحبه مع الش و  قالإ

ف لى أي لون يكون مذاد حشاته إذا كان ي هش  عهلى الهذكريات  ،ذاته

والتفكشر؟!  قما يباعدي الدو ان في شرفة ال ذ اء على التخلص مهن 

 موققاته.

هناك طالع كتاقا مرفوعا على لهوح خشهبي.. قهرأ: عنهدما أتامهل 

ن أعش  حشاة مختلفة.. ي فزني ش و   امح لأ ،أعمال  فبي ااثمة

عندما قام في اللشل.. أهي صءة الفجر.. شهرب  ،إ ه ف ل ذلي قنفبه
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على الرغم  ،أخذ من أمه  صف فر ي مصروفه الشومي ،كوقا من اللبن

لأن كثهرة  ،قرشها واحهدا -مهن و ائهه–من ت ذير اقشه لرا ألا ت طشه 

 الفلوس في أيدي الأولاه تفبد أخءقرم.

لم يكهن لمصهروفه  ،يها الهوايهةوالإ  رافلكنه عندما سلي طر

ثهم زعهم لنفبهه قا هه  ،الشومي هخل في عهدم الهذهاب الى المد سهة

 سشف ل كل ما ي تقد أ ه الصواب والصدد حتى لا يرمى قال فرتة.

 ،قبل أن ي شد النةر في تفكشري أ اه أن ي بم الأمهر ق هدم التهرهه

هبت الريهاح في  حتى لو ،يخشى أن يبلبه الترهه ط م حءوة التجرقة

هى ل صاه الأ   في أفا مرصهع  ،لا يبتئن ،غشر أوقااا الموسمشة

ومهن مهاتوا قوقهاء  ،قالنخشل.. هى لإقتء  أ واح من تلفت عقهولرم

 ومن كان يمشي وحدي و اء عرقترم الى المقاقر. ،الكولشرا

ألشبت الريح في قهاكو ة صهباح شهتوي ههى  ف هة قبهشطة مهن 

ولتضهع  ،تبده الضباب الكثشف من حوالشهه ف ات الرحمن؟.. اب ل

قمقلشترا على كتفشه م طفا من خشوط الأمطا ؟.. ألشبهت ههى الهريح 

التي غذت قلب هشلدا قالمشاعر الطشبة و  لت يهدها تلهوح لهه مهن 

قشنتيكتاف المصلشن؟.. حهشن شه رت قهتين تصهرفااا سهتكون لافتهة 

 أها ت له ظررها وهى تبتبم. ،ومثشرة للةنون

قتبامةأنها تريد أن تتكلم إلشه.. ألوه المتصهل قبريها عرف من الإ
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ما هام هو ي هب فمها  ،ال شون هف ه لإقصاء اامه النفبشة عن طريقرا

من الأفضل أن يد  الصد  ق شدا  ،ينبهي أن ينشر  راحه على صد ها

 عن الأه ان لشكون سجاهة طاهرة لصءته.

جاقة.. لقهد وا ر على لبا ه هعوة مبت ،اللرم ضع في فمه  وهرة

سبقه القبهشن في اسهتمطا  الرحمهة عهلى الجمشهع.. قهال في ضهراعة 

 وتوسل:

 طوقى للم ذقشن في الأ  .   ههه

مثلمها اختفهت هشلهدا  ،ثم تءشى قجبدي خلهف كثافهة البخهو 

 فجاة.. لم يرها الا أثناء خرو را من قواقة المبشح قشن صوي بااا.

يمضون في استشاء  ،ز ةصدمه ال قءء قخطواام المت ،على الطريا

غشر أن هشلهدا كا هت  ،منه ومن صوت فرق ات ذلي القبقاب الل شن

خاصة في مشاعر البكشنة التي تضفي علشرا حالة مهن  ،تختلف عنرم

 أو تلمبه ق شنشرا.  ،ال نان لكل شئ تتصل قه

 " كهن"اسهتقبلرا الكلهب  ،حشن هف ت قاب البشهت الخها  ي

عهلى صهد ها م لنها عهن  " كهن" هي  ،قصشر الذيل.. كثشف الش ر

 ،سرو ي لرؤيترا.. لم ت رمه من عطفرا ق د أن هس قهوزي قهشن نههديرا

 كتي ه كان يب ث عن ال نان.
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               (4 ) 

 الفصل الرابع ◘

 

 

الرضى على كل أمر تقدم علشهه..  -في م ةم الأوقات–يبتهرقرا 

يبلغ بهها الطمهوح  ، ة مزيفةت ش  حالة خاصة ق شدا عن التزين قتي ن

حتهى  ،أن تةل شه لة تضهئ لمهن يخر هون مهن أحشهاء الأمرهات

قشهدين لا  ،أو قنهوط ،هو مها تهر ح ،ينتصبوا واقفشن في و ه الةهءم

ولا تني عن تطويع  ،في حنو ،تتراخى عن إحاطة من تتردههم القبوة

 ا تصا ا عهلى المهوت الهذي لا ،ألملشئ قالهبطة ،يديرا لإيقا  الكون

 ينقطع في كل ل ةة.

  هل  ،أن وضه را الا تمهاعي -هون است ءء أو ترفع–شافت 

لا تهزعم  ،وفي تواضهع ،كل ما كا ت تت امل م رم يلقبونها: الدكتو ة

حصلت على شراهة التولشد من المبتوصف  ،سو  أنها مولدة قا و شة

ثم سلموها هفتهر طبهع عهلى صهف اته خهاتم  ،1221ال كومي عام 

 لتقشد فشه أسماء الموالشد. ،ريةالمملكة المص
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صا  عملرا يد  علشرا هخء يقترب من مداخشل  ،لبم ترا الطشبة

هكاترة الولاهة وأمرا  النبهاء المتخصصهشن.. غشهر أن مها تكبهبه 

ق شهث كهان الم لهم م هروف لا  ،كا ت تنفقه على مصا يف البشهت

 وقما ،قل وكان وض ه الأسري ي طشه  و  من الصلف ،يش ر قال بر

يج له م تدا قنفبه في موا رة أص اب مصا ع الصاقون الذين يزعم 

 قتي ه فشل حتى اان في إيجاه مزيل ينةف أياهيرم من الاستهءل.

كا ت تزعم قتين لهشن  ،اعتبرت البت فضشلة أن هذا شتين زو را

وتلزمه قهتين يت مهل م رها  ،لديرا الوقت الكافي لكي ترهقه قالبؤال

ا لا ت هب أن يخر رها أحهد مهن غمهرة مصاعب ال شاة..  قما لأنه

وهو يطهل  ،الب اهة التي ت ششرا عندما تر  الولشد وتتلقفه قشن يديرا

 علشرا قرأسه من  حم أمه.

الش و  قتينها كا ت تبتقبل الموالشد من ظلمهات ال هدم إلى زمهن 

  لرا تنبى في ق ض الأوقات أن لرا قشتا وزو ها  ،من ال مر القصشر

  ههو حشههاة  ،ن النبههاء قالخهها ج مههن ال ههدمتفا ؤههها قطههو ،وإقنهها

يج لرا لا تني عن تلقي صرخات أو ا   ،ينتةرها موت أكشد، ديدة

ولا تبتريح إلا ق هد  ،كانها ت اني مخا  اام المرأة ال امل ،الولاهة

 أن يصشر المولوه قشن يديرا.

كا ت تمضي في الطرقهات قصهد  منشهرح.. تبهشر قهشن الأولاه 
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في ق ض الأوقات تش ر قتينهها التهي ا جبهترم  ،شاةالذين قدموا إلى ال 

 ،مثل إقنرا الذي تركته هناك لشلقي مصشري على يد زوج يوقهف حشاتهه

وههو يهزعم أ هه يبه ى  ،ومبتقبله على التمره والبخي قهء توقهف

تمثلت ل شنشهه في إقنهه المنبهي مهن  وث  ،لاستخراج سناقل  ديدة

ق شث لا يبهمح  ،ضرو ةهون أن يتيخذ في اعتبا ي منطا ال ،المجتمع

قل مصهرا عهلى  ،لنفبه أن يمشل مع أشرعة ال شاة حتى تتبده الب ب

التصاهم ومشاغبة من ي تقد أنهم يبتهلو ه لد  ة صا  فشرها لا يهر  

وهو يمشي إلى  وا ي في عرج مختنقا من ضهي الم ا اة النفبشة  ،اقنه

 مرتة  فبه.المن كبة على  ،التي ير  أنها لا تتناغم مع الصو  ال شة

كان ي تقد أ ه يقهوم قترقشتهه عهلى الأخهءد  ،في كل ما يذهب إلشه

ال مشدة حشن ي ثه على عدم المشي مع قخة ال فريت حتى لا يفبهد 

لشرهتم  ،وأن يجلن في الأوقات التي تهشب فشرا أمه عن البشت ، وحه

ثهم ينةهف أواني الفهراخ  ،قكنن عشة الفراخ و شرا قبهائل الفنشهي

ق د ذلي يرتب الهرفة التي سوف  ،يملأها قالأذ ة والمشايالفخا ية و

 لشدخنوا ال شش . ،يبتقبل فشرا أقوي أصدقاءي

فت و سشرة ال فا يت.. من على عتبة الباب أتاهم صوت منصهو  

 زاعما قتي ه لا يو د في الد شا عفريت سو  اقن تهم. ،النجا 

حمهل  ،ما كان لشتوقع ان يثشر كءمهه البه شد أفنهدي عبهد الشهاى
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اعتراضه حججا تبتند في تتيكشدها على ما تضهمنته قصهص عفا يهت 

 النبي سلشمان كما  اء ذكرها في القرأن الكريم.

وههو  ،لكنهه اعتهذ  عهن الهدخول ،قاه ي الم لم م روف مرحبا

حتهى  هاء اقنهه حلمهي.... ف طهه  ،قاقض قشديه على  دون ال جلة

لنجا  ل ضو  إ تما  وفي أذياله مشى منصو  ا ،علشرا وغاه  ال طفة

 له في ال زب.

ا ترد الم لم م روف في قذل الجرد  ،ساه المكان صمت كئشب

مهن حشهث لا يتوقهع  ،حتى ي شد فتح أقواب الكءم حول ال فا يهت

المنبي  اه  علشه أقوي.. اعتاه عندما يطلبه أن يكهون خهءل  مشهة 

فريهت عشن ماثء قشن يديه..  طا  في سرعة اعتبرهها تفهود سهرعة ال 

 ،تصف قن قا وخشا الذي عمل مدة طويلة ت ت إمرة الملي سلشمان

 و قل إلبه خءلرا الملكة قلقشن وعرشرا من الشمن.

أخذ المبافة الواق هة قهشن عشهة الفهراخ ومكهان أقشهه في خطهوة 

وقمها أن  ،واحدة.. ا تةر أن يطريه أو يشج ه على استجاقنه البهري ة

خهذت مءم هه  مهن أشهكال فقهد أ ،ذلي لم ي هدث أقهدا مهن أقشهه

 ال فا يت ما   ل فرائصه ترت د فرقا عندما سم ه يناهي:

 يا ولههد.    ه
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   م.    ه

 أ ت حفةت سو ة النمل ال  فشرا    ه

 عفا يت الملي سلشمان؟

كان الله فتح علشهه قهاب القهراءة قهشهر  ،قبل أن يجشب قكلمة   م

ا ثالهت عهلى  ،ن الهر شماست اذ قالله قداية من الششطا ،قلقلة أو تل ثم

 ،والنبههي سههلشمان ،لبهها ه القصههص الخاصههة قالنمههل والردهههد

والملكة قلقشن حتهى وصهل إلى الأيهة التهي قهدم فشرها  ،وال فا يت

ال فا يت عروضرم قشتين  قل قصر الملكة قشن يدي الملي سلشمان: 

 . ژ ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱژ 

حهاز عهلى إعجهاب  ،لذي حصل على علم من عنهد اللهال فريت ا

ضشوف الم لم م روف..  بوا لل ةات أنهم قدموا أساسا لتهدخشن 

 وكشف يؤ. ال كمة لمن يشاء... ،تكلموا عن صنائع الله ،ال شش 

توقفوا عن إمءء النصائح على الر ل المكلف قصشه ال النها  في 

ي قلب الجوزة قبهلي القوالح.. اقت دوا عن أخذي قالشدة حتى يبلّ 

  فشع ملتو.

الر هل  ،الر ل مطشع.. كل أمر منرم كان يقاقله قكلمهة: حاضهر

ه ايتهه  ،صاحب مزاج.. لا يبتطشع شراء ثُمن قهرش مهن ال شهش 
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توزيهع  ،تبهلشي الهاقهة الخضهراء ،القديمة قصصءح أ فاس الجهوزة

مقاقهل عهدة  ،فتافشت النا  على  أس ال جهر الم مّهر ققطهع المهزاج

عقهب أن يبه برا أحهدهم قالشهفي مهن قهشن  ،اس يشربها م رمأ ف

 يقول له: ،شفتشه

  فض على ال جر.. مخمخ وكشّف  فبي.    ه

 أحبنت التءوة يا ششخ منبي.   ه

أول تقدير في حشاته يناله من الشهشخ فخهر الهدين خطشهب  هامع 

ثمهتيها  و رهه متهتيمء مءمهح مهن أعتلهت و هوهرم  ’،حبشن قي

لذي حةى قه ال فا يت ال املشن كجنوه في خدمة أما ات الإعجاب ا

 مملكة النبي سلشمان.

اعتبر أن الخششة من الله هى التي تدف ه لل ديث حتى لا يخهتلي 

وتهافلوا عن ذكر  ،فذكروا ال فا يت قخشر ،الأمر على من  لن قشنرم

 وأعطى لما هون الإ بان فضء وعلما: ،الله الذي أ طا كل شئ

 ذكر الله ت الى ألببه خِلقةإن ال بد إذا    ه

 القبول والرضى وأكباي واعطاي وسخّر

 له الدواب والأ  ام وأقبل قالد شا علشه 

 وهّ   زقه إلشه.
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 أما قخصوص سلشمان ال كشم فقد      

 أفا  الله علشه من ق و  الكءم  وهر 

 وعلمه الدخول في م اني ،النثر وهّ  الش ر 

  د وقراءة الو ،حروف الإ ن والجان

 فلتكو وا ،الأخضر على فرو  الأشجا 

 ثم كو وا م بنيِ الةن ،ذاكرين لله أولا

 قمن مدحه القرتن. 

كان يباه  قصخرا قنشنة عطر  ،ق د أن يفر  الششخ من حديثه ،عاهة

كتينهها  ،وقنشنة عطر الشاسمشن.. يتيخذ منرما على طهرف سهباقته ،الزهر

وا ب الجالبههشن ويرههتم قتمريرههها عههلى شهه ، اعمههة ،فرشههاة  فش ههة

 ول اهم.

يصبح في منترهى  ،حشنما يبلغ أوج الا بجام والجوزة تدو  قشنرم

لا يبخل على أحد قصعطائه ل بة على طرف لبها ه مهن حها  ،البخاء

 ال نبر الذي كان لا يفا د  شب قفطا ه.

كا ت الأشداد تتبع قشكل مخشف أثناء توزيع الششخ الل بات 

وكا هت  ،فواي كتينهها أو ها  الث الهبعلى أطراف ألألبنة.. تنفتح ألأ
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هناك أفواي تبتطشل ألبنترا كتينها ث اقشن ت اول أن تلقف الشد الممتدة 

وتمهتص ققايها ال نبهر التهي علقهت  ،لتقضمرا في نهم وشراهة ،إلشرا

 قالإصبع.

في ق ض الأوقات كان يرين على المكان صمت لا تبمع خءلهه 

ات في  أس الشهشخ إلى إلا أصوات كركرة الجوزة.. تت هول الأصهو

 ،عطوفا ،وتج له  قشا ال اششة ،إيقا  ينبجم مع أذكا  يلرج بها قلبه

وسههرعان مهها يقههوم قتوزيههع  ،لا ي ههب أن يبههتتيثر قالمت ههة وحههدي

وتنشهي  ،الم جو ات المخد ة حتى تنفهتح شهرشة الر هال للنكهاح

 أعضاء ذكو ام.

 ،اولا ي هب مشهاهدا ،كا ت هذي المجامءت لا تثشهر المنبهى

إ ما هو مرتم قالاستما  لمزيد من حكايات ال فريت الذي شال قهشن 

وقام قوض ه مثل طبا مبتدير على أ   عرش  ،يديه قصر ملكة سبتي

قشنما كا ت قلقشن ت تقد أثناء صه وهها  ،سلشمان المموهة قالقوا ير

فرف ت ثوبهها إلى  ،إلى سرير الملي أنها تخب ققدمشرا قشن لجج المشاي

  يبتل ذيله.أعلى حتى لا

هذي الصو ة القرت شة أعجبت قالف ل الششخ فخر الدين.. حهاول 

أكثر من مرة أن يلفت  ةر ال ضو  إلى قءغة التصوير القرتني القهائم 

 على الرمز وال ركة والمجاز.
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حتهى  ، اعى أن يكون ال هديث ق شهدا عهن التق هر والهمهو 

الةهروف بههم في يتبنى له  قل الصو ة في وضوح الى إفرام من جم ته 

وششال كهان ينتةهر  ،وفشرم عامل قوزا ة الري ،منزل الم لم م روف

 القاهمشن من البفر على  صشف م طة البكة ال ديدية.

 ،س ب  فبا طويء من غاقة الجوزة ،لكي لا يرمي ق دم الاتزان

ولا يريهد أن يرغمهه  ،قال أ ه لا يوه أن يصاب قالبطل في وقت مبكر

 ي.شئ للتخ  عن وقا 

كان لبا ه ينفلت منه وتهلب علشهه سهمة أولاه البلهد  ، غم ذلي

وق شث يبتطشع أي هلفوت أن يدخل م ه في قافشة ت شل  ،قخفة الدم

 والمبخرة. ،والض ي ،المكان الى  و من الضجشج

ئي   بج  بح     ژ  :  إزاء من عمشت عشونهم عن صو  وم اني تية

ثى  ثي   جح  بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم        

ثم عاه  ،زعم الششخ أ ه يبت مل في شرحرا لهة أولي الأقاب  ژجم

قهمزات  ،لشقول في تواضع إ ه سشفي طءسشمرا قالإيماء قالرأس

مع  فع  ،قصسقاط حا ب إلى أسفل ،قرفع ال ا بشن إلى أعلى ،ال شنشن

 ،وكلرا حركات في قوة اللهة القديمة ،ال ا ب ااخر إلى أعلى

 ،أن الهر  من و اء ما  ر  في القصر الملكي عباهم يفرمون

يكمن في  غبة الملي الشاعر ال كشم أن يكشف عن مد  جمال 
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 ساقي الملكة قبل أن يدخل علشرا وتصبح زو ة له.

حهاول أن  ،فكر الم لم م روف أن ي بر للششخ عن عمشا امتنا ه

نهها كان يشخص الشرا لا على اعتبا  أ ،يرشب واقفا لشقبل عمامة الششخ

وت ترها  ،لكنرها الوعهاء الهذي ي تهوي علهوم الهدين ،غطاء للرأس

وفشرا الجبهل  ، شوش و نوه وملوك و ؤساء يبرقون أقوات الناس

وفشرها عشبهى وموسهى  ،الذي اشتراي الرب لشربي علشهه  هو  و رهه

 وفرعون وقصو  لا مثشل لرا.

 ،غشر أ ه ش ر قالخد  يبري في  بدي ،حاول أن يقف على قدمشه

 فى قالرمن في شبه استفبا :فاكت

 يةرر إ ه كان على ه اية قال ريم.   ه

 وكتي ه كان قصده إصدا  فتو : ،عدل الششخ ال مامة على  أسه

 أ ه كان لديه ،ما وصل إلشنا من أمري   ه

 وفشرن من،فشرن من الببايا ،  ا ا كثشرة

 وفشرن... ،أعطشن له على سبشل الردايا

وقهام  ،خ قالدهن من شدة الض يثم تر رج لهلو  عنقه المنتف

وصهد ي  ،وهو مرهتم قهالنةر إلى كتفشهه ال ريضهشن ،وق د عدة مرات

وإلى  ةافة الجبة والقفطان اللتشن قدتا لهه كتينهمها خا  تهان  ،المتبع
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 للتو من عند المكو ي.

ثم أطر  كل من يشرب ال شششة الصفراء والخضهراء لأنههم لا 

الخمهر ويز هون وقهد  تههم  ول ن الا جلشز لأنههم يشهرقون ،يز ون

 يصاحبون  باء الكرخا ات.

وقد حي عشنهه عهلى النها  حهشن  ،وكان يقول الش ر في ال شش 

وقال شن الأخهر  كهان يتهاقع حركهة  ،قدأت تشت ل في قءوح الأذ ة

 ال جوز أثناء قشامه قضبي مشاي الجوزة وتبلشكرا:

جتهي هات إسقشني خضراء يا عم حمزة أو كافو ية حمراء تب د مر

 ل لني أحفر حرفا من الكءم وهمزة على ألف وقهاء ينشدان أقوتهي.

وعرف عنه ا هه مهن أصه اب النكتهة الملش هة التهي ت بهر عهن 

كهان  ،أو ت ري شخصا يهدعي غشهر مها يهبطن ،المفا قة قشن وض شن

قههنفن قههوة إ فجهها  أول  ،ال شاشههون يههرود لرههم أن يبههت شدونها

 ض كة.

ث عهن الشهشاطشن وال فا يهت وحشنما عاهوا مرة أخر  لل هدي

وهو  الن قهالقرب  ،ا فت ت  وا ح المنبي ل له يت لم منرم ششئا

 من ضلفة الباب الخا  ي.

و أن فهشرم  ،اتفا الجمشع قتينهم ي ششون قشن الناس قمءمح تهمشة
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أما الششاطشن على اختءف صفاام فء يو د قشهنرم  ،المبلم والكافر

يدوسهون عهلى القهرتن  ،فها كهل الشهشاطشن ك ،ششطان مبلم واحهد

يمشون في  ،قتيقدامرم ي ا قون هعوة النبي م مد صلى الله علشه وسلم

يخرج من  ،يجلبون في المقاهي ،يطففون المشزان ،يبش ون ،الأسواد

وفشرم من ينامون إلى  وا هم على  ،قشنرم من ي كمون أمما و ش وقا

 ،ضه فاء وينبلون منرم ذ يهة ،ويتزو ون ق ضا من  بائرم ،الأسرة

 يفبدون في الأ  .

 ،الذي كلما شاف المنبي في قروة مصطفى عهو  ،عامل البناء

وكان يبتيل في است باط: اقن من الب رو  ها؟.. قال للششخ فخر الدين 

 وذكر إسمرا في همن. ،أ ه ي رف امرأة من هذا النو 

عقب على كءمه ال امل في وزا ة الري الذي كهان كلمها سه ب 

عمل على احتباسه هاخل صهد ي ل هدة  ،غاقة الجوزة فبا طويء من 

 قبل أن يلفةه من أ فه ولم يبمع المنبي صوته في وضوح: ،ل ةات

   ما فش  أحبن من المخمخة..   ه

 إس ب النفن واحبن.   

لم يكفوا عن تدخشن ال شهش  إلا ق هد أن عهاه منصهو  النجها  

 تلتف حول  أسه. ،ملوثة قالدماء ،ق مامة من الشاش
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ل لنفبة وهو يدير النةهر في و هوهرم: لايهزال الشهشخ الهذي قا

في قشت  ،يتصد  المجلن -لمركزي الديني-يفتر  أن يكون مبجء 

   ل ت شله إمرأة.

وأن البهولشن  ،عرفوا أ ه عاه للتو مهن مةهاهرة الطلبهة وال مهال

وحهشن سهتيلوي عهن تخهر  ،طا ه المتةهاهرين قالرصهاص وال صهي

 ءلهة الملهي قمها لا يمكهن أن ينشهر في فو ئوا قه يبهب  ،الأخبا 

 ص شفة أو كتاب.

وحشن اشتم  ائ ة الخمر تفهوح  ،تدخل الم لم م روف لتردئته

 على سا ة سلفا و. -أثناء عوهته–صا  على يقشن قتي ه مر  ،من فمه

وتصاهف أن كان المقدس ملشكهة يمضهي عهلى حمها ي مهن أمهام 

هاعشا إياي للإ ضام إلى   اصشة عطفة البق ان.. استوقفه منصو  النجا 

قال أنها البر امج الذي سش ر   ،وكان يلوح قو قة أمام عشنشه ،ال زب

 الش ب من الإست ما  وحكومات البءط الملكي الفاسدة.

ولبهث  ،وهو ي ث ال ما  على المشي ،اقتبم المقدس في و ره

يفكر في شها   سهشتي: مهن يريهد خهءص الهرب لا يتيخهذ قنصهائح 

 علشه يبتند. ،و .. الرب متك الجرق ،البكشر

اعتر  قاقتبامة عريضة طريها البه شد  ،لم يشتيس منصو  النجا 
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 تي في منتصف ال طفة يقهبض قشهدي عهلى  هدون  ،أفندي عبد الشافي

ال جلة.. عر  علشه قطاقة عضوية ال زب.. اعتذ  الر ل قتي ه لشن 

 ،إذ منذ صباح أمن وهو تائهه في شهوا   البلهدة ،لديه وقت لل زب

هون أن يوفا في ال ثو  على أص اب الرسائل التي اكتةت بها  حقشبته 

 البريدية.

قهالقرب مهن عتبهة قشهت  ،ف اه منصو  النجا  غا قها في الفشهل 

وكان المنبي يتاق هه في  ،الم لم م روف  اح من  ديد يل ن الملي

إذ لهو كا هت  ،ذهاقه ومجشئه وهو ي مد الله ل دم و وه أمه في البشت

 ما تراخت في الا  ناء على المنتوف  و زلت قه على و ره.سم ت ل

ومع ذلي قال أ ه سشةل ي هب منصهو  النجها  لأ هه الشهخص 

يكفهي  ،الوحشد الذي يتمنى أن يت لم الجرأة والصدد منه.. صهراحة

 أن يقول  أيه في من ي ب ويكري.

وحشن يكون سكرا ا كما يهزعم أقشهه  ،حشن يكون في كامل الوعي

 لضشوفه.

إذ ق هد أن  فهد ال شهش  صها   ،ان الجمشع على أهبة الهذهابك

 أصب ت الق دة قاهته لا ط م ولا لزوم لرا. ،الكءم ماسخا

كهان ي مهل لمثهل ههذي  -قخبراته الواسه ة –الششخ فخر الدين 
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وههم ينتةرو هه عهلى مضهض عنهد  ،الل ةات الم تمة ألف حباب

عهلى ال مامهة حشث كان يجري النةرات الأخشرة  ،الباب من الداخل

وعلى المركوب.. اطمتين.. كل شهئ عهلى  بهدي قهدا منبهقا وغشهر 

 مكرم .

قدأ يبود إلشرم ما ي بون أن يختموا قه سررام ق شدا  ،حشن ذاك

 عن ال بوس أو التجرم.

 ضمّن  كتته في حكاية طريفة.

 قال:

 هفع الخفراء   ء كان يدخّن ال شش    ه

 أمام القاضي.. ستيله القاضي: ا ت كنت

 قتدخن ال شش ؟ 

  ه ال شاش:

 وشرف  ناقي. ،لأ   ه

 ،ما همت حلفت قشرف  ناقي   ه

 ولكن قل لي ،تبقى صاهد

 قذمتي أ ت  اوي ت مل إيه ق د
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 ما تخرج من هنا؟ 

 أ اب ال شاش:

 ها أق ت أشتري  وزي من    ه

 الرند ومركب ملشان ف م.

    

 قال القاضي:

 حكمت الم كمة ق بن المترم    ه

 شرو  مع الشهل والنفاذ.ثءثة 

 قال ال شاش وهو غشر مصدد:

 م  كتشر هول يا قاشا.    ه

  ه القاضي قائء:

 أقدا أصل أ ا عملت حباقي  ،لا    ه

 على قال ما تشجي المركب من الرند.
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            (1   ) 

 الفصل الخامس ◘

 

 

لشن أمامه سو  خشا  واحد مهن خشها ين للخهروج مهن مهرا ة 

أو أن  ،نف أب لا يقدّ  مشاعري.. الررب من تلي ال شهاةال ش  في ك

وهو عهلى أي حهال مهن الأحهوال سهشجد  فبهه  ،يت ول الى عفريت

 مضطرا للإست ا ة قصديقه فكري قخة ال فريت.

يمكنه  ،حاسة الشم لديه قوية ،كا ت له خصائل تمشزي عمن سواي

وي.. يطالع قبهرولة في مءمهح الو ه ،التنبؤ أو توقع شئ ما سش دث

يتمنى أن تتاح له فرصة الا تقام مهن  ،ت ذيرات الأقاء من الل ب م ه

 الم لم م روف الذي كان أول من أطلا علشه: قخة ال فريت.

ولم يبهتطع أن يمن هه مهن  ،لكنه فشل في فر  القشهوه عهلى اقنهه

أعاه قبرعة فائقة  سم تقهاطشع  ،ولكي يُفشل خطي الأقاء ،مصاحبته

كهف عهن عملشهات خطهف  ،وك الشخصيعلى مبتو  البل ،و ره

البندويتشات من أيدي أص اقه.. ترفع عهن أسهلوب الاسهتجداء.. 
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وههو  ،أما إذا تفضل أحدهم علشه قشئ أخذي قالشهد الى الفهم مباشهرة

 أقاءهم و دوههم الذين علموهم الأ ا شة والبخل. -في سري–يل ن 

في لا ي رف إلى أيهن يهذهب صهديقه  ،كان المنبي أثناء ق ثه عنه

وهههل ا ترههى مههن وضههع الخطههي حتههى يوقههع احههدهم في  ،التفكشههر

 فخاخة؟. 

عهر  علشهه الهذهاب إلى مز عهة الهدكتو  سه د  ،أول ما إلتقاي

المكان قاخضرا ي وخرافه و و ج ه س الههءل يفجهر فشهه  ،قطرس

الأشواد لافآد تنفتح على الزهو  البرية حتهى تمتلهئ  ئتشهه قرائ هة 

 اقتة في إخضرا  على حافتي الترعة.الزعتر وأعواه الن نا  الن

المز عة.. عبا ة عن قباط أخضهر.. في وسهطه قشهت ذو وا رهة 

هندسشة جمشلة.. فشرا شرفة.. تطهل مهن الهدو  الثهاني عهلى مبهاحات 

 مز وعة قتيشجا  الما جو والخوخ والنخشل. 

لا ي رف المنبي لماذا أصّر اقراهشم ملشكة عهلى الصه وه.. ظهلّ 

قجبد يمتهده ويهنكم  مثهل هوهة صهفراء..  يص د على  ذ   خلة

قمطواة صههشرة كهان يقهبض علشرها..  اح يجهز  سه ف النخلهة مهن 

عنقرا.. ي دف منرا س فة تلو الأخر  في الفضاء.. تبقي الى  هوا  

 المنبي مثل مروحة ذات أصاقع كثشرة.
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 لم يكف إلا ق د أن سمع ال جايبي يقول: 

 إ زل.. في هذا الكفاية.  ه

هشم ملشكة.. اخذ س فة.. صهنع للمنبهي مهن أصهاق را هبي اقرا

 الخضراء ساعة.. أها ها حول م صمه.

لبث المنبي ينةر إلى ساعته الخضهراء في ههشهة واعجهاب، ثهم 

تاقع البشر و اء اقراهشم ملشكة الذي حمل الب ف على كتفه، ثهم سهتيل 

في استهراب: ما الذي يمكن أن يصن ه اقراهشم ملشكهه او يبهتخر ه 

 ؟.. هل سشصنع منرا ساعات اخر ؟ منرا

قاطع قخهة ال فريهت المنبهي قاقتبهامة ث لبشهة.. أههشهه قبه ة 

 إطءعه على ما ها  قشن أقشه وضشوفه لشلة الجم ة الماضشة:

 الناس ال  اهتموا قال فا يت..    ه

  بوا أنهم ال فا يت.

اتب ت ههشة المنبي.. من الذي  قل إلشه كافة التفاصشل؟.. لن 

يقول له قخة ال فريت أ ه على صلة قوية ق فا يت البؤس التي تخبهري 

 ولن يبمح لأحد أن يرغمه على الإعءن عن مصاه ي. ،قكل شئ

بهذي اللرجة الهامضة اعتبهر المنبهي أ هه كهان يتجهه قهه صهوب 

 هب أن لا ي طهي لأحهد مفهاتشح قواقات الجني وال فا يت الهذين ي
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 الوصول إلى كروفرم.

 ومع ذلي اعتراي ش و  قالخوف حشن سم ه يتباءل:

 كان ال شاشون يتكلمون عن قلقشن...   ه

 قاط ه قائء:

 أ ت ت رف حا ة عن قلقشن ملكة سبتي؟   ه

 أ اب قمنترى الثقة:

 ترك لي أقي كتاقا فشه جمشع قصص الأ بشاء.   ه

ضههة للههذهاب إلى مز عههة الههدكتو  سهه د  بههى الأشههواد الفشا

 قطرس.. ض ى قالتفكشر في هشلدا.. أ  تي الب ث عن خطة للررب.

  اي أن يشبر له الإطء  عهلى تلهي  ،سا   قصعطائه قرص   نا 

 ال شاة.

 وضع قرص الن نا  على طرف لبا ه وهو ي ذ ي قائء:

 إياك تةن أن قرص الن نا  يرغمني    ه

 على الكءم عن قلقشن.

إذ سهبا وأن طهالع  ،أقبم ا ه لا يريد أن يكلمه أحد عن قلقهشن
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إ مها  ،سشراا الوا هة في القرتن الكريم وما صن ه ال فا يت في حشااها

 كل ما ير وي منه أن يتمكن من است ا ي كتاب قصص الأ بشاء.

قاغته قو قة مطوية في شكل  ،لف قخة ال فريت حول  فبه مرتشن

وعنهدما يرهبي  ،ذا وض را ت ت المخدةحجاب صهشر.. إهعى قتي ه إ

 ذات الجمال الرقاني.. ،علشه النوم سشر  قلقشن ملكة الجنوب

ف ا لهه صهاحبه  ،قان على المنبي الاستهراب وعهدم التصهديا

 ققوله:

 صدقني.. ستهنشي هذي الو قة    ه

 عن قراءة عشرات الكتب. 

قص الى الو قة قامت ها .. تهر  كهم عفريتها قهشن طشهات ههذي 

 قة؟.. هل يصدد...؟.. تراوحت  ةراته قشن الو قة والإم ان في الو

 و ه قخة ال فريت.

  طا في شي وت ثر:

 طشب إحلف لي...   ه

حشن حلف قرحمة أقشهه الهذي يهوم أن مهات لم يكهن يملهي ثمهن 

ا مها عنهدما كهان ي لهف  ،قال المنبي إ ه ي لف قالله كهذقا ،الكفن

 همضو ال شون.قرحمة أقشه فصن أص اقه يصدقو ه وهم م
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كا هت ت مهل تمهوين  ،قاقل أمه صدفة في منتصف شا   سهشتي

 فع عنرا البءل الممتلئ قالبكر وال دس والفول والزيهت  ،الشرر

حرصههت أن تقههبض قشههدها عههلى قطاقههة  ،والشههاي والفلفههل الأسههوه

 وهى ت طشه سبة عشر كاقو ا لشراء الجاز قب ر  مزي. ،التموين

والقبضة التي أطبقرا ق رص عهلى  ،فهالبءل الذي استقر على كت

لم تمنع أمه من ت ذيري لكي لا تضشع فش رمون من ضوء  ،الكاقو ات

ثم صبت الل نات على الةءم الذي كان مفروضا  ،1لمبة الجاز  مرة 

 علشرم أيام حرب الإ جلشز والألمان.

تذكر ما  شر على صف ات مجلهة المصهو .. قهرأ لأقشهه هخلهت 

وضع موسولشني  ،1241يو شة  11 وا  الما شا في  إيطالشا ال رب الى

احهتءل مصهر و قنهاة البهوين  ،قواته التي تخدم في لشبشا ههدفا لرها

 للبشطرة على الب ر الأقشض وطره الا جلشز من المنطقة.

وقد لاحظ الألمهان خطهو ة الوضهع الهذي يوا هه أصهدقاءهم 

وتهم لرها  ،لفتي سلوا الشرم قوات كبشرة يقوهها الجنرال ايروين  ومش

واختها  الإ جلشهز  ،ااف  نهدي قريطهاني 2قنجاح أن تتيسر أكثر من 

قائدا هو الجنرال قر ا  مهو تجمري الهذي  جهح في حبهم الم ها ك 

لصال ه ق د أن   ل من منطقة ال لمشن  قطة فاصلة لرزيمة  ومشهل 

 .1242في اكتوقر 
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عفا يت في حشاته من الإ جلشهز.. عفا يهت مهن الألمهان.. أقهوي 

 ،إطفهوا النهو  ،الذي كان يبت ا لنداءات   هال ال هرس الشه بي

كهان  ،ينزلا قجبدي على البرير.. قشدقشة الممتلئتشن قتي فاس صهد ي

 ينفخ مرة واحدة فشنطفئ  و  اللمبة.

ترك لأمه مرمة  ،وضع سءل التموين في هدوء و اء ضلفة الباب

ت هت  زحهف عهلى يديهه و كبتشهه اتجهه الى مرقهدي ،تفريغ م توياته

ألقى  بدي على البطا شة.. استخرج و قة قخة ال فريت مهن  ،البرير

وض را على صد ي ..  ن  في  أسه صوت قديم: إطفوا النهو ..  ، شبه

 أ  و ره من ت ت  فنشه وهو يبتبهم.. تهوهم أ هه  ،الها ة مبتمرة

يبتمع الى صوت قديم.. ذهب ال فا يت الجده قما حصلوا علشه من 

لم يطرأ أي  ديد على أضهء   ، اء ال فا يت القدامى ،غنائم البلدان

 مثلث حشاته.

يبههدي الأسههف لفشههله الههدائم في ال صههول عههلى  تههائج مبههائل 

ولا يزال الخي ال رقي والكهوفي ين هد ان مهن  ،ال باب الص ش ة

فود البطو  إلشتيسفل.. الخوف الدائم من عصا الششخ اقراهشم عباهة 

يشاهد أ زاء من  بد إ بهان وههى يطا هي.. في نهاية الركض وقف 

 تتطاير.

 قائء: ،استوقفه   ل كان يتاقع حركة ال اقرين
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 لا تصدد من خدعوك وزعموا أ ني إ بان.   ه

حملا في الو ه ذي ال شنشن المفتهوحتشن عموهيها حتهى لشكهاه أن 

 يصءن إلى مناقت ش ر الرأس قالقرب من الجبرة.

 ستيله:

 من أ ت إذن؟   ه

 من الجن. أ ا عفريت   ه

تذكر لم ة حدقتي قخة ال فريت حشنما قرأ له صف ة مهن كتهاب 

 أقشه:

 مكتوب هنا لكي تطمئن يا ا بان..اعلم   ه

 ،قان لل روف قوة في قاطن ال لويات

 ولرا هوة في قاطن البفلشات.

ثم لفت ا تباهه اكثر من مرة إلى وضع الو قة التي  قلرا مهن ههذا 

 همض ال شنشن:الكتاب على صد ي ويقول وهو م

 اللرم قصسمي الم ةم سخر لي صمصام    ه

 قن طمطام ومرراش الذي قه النا  أسدت.
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شه ر قجبهدي  ،ت ت سماء البرير الذي استلقى علشه أقوي وأمهه

في طريقه إلى الاضم ءل.. ت ول  ويهدا..  ويهدا  ،ينكم  ،ين ف

 إلى حجم ضئشل حتى وصل الى  قطة ق جم الصفر.

ت هذا الصفر أ ه كان لا يني ي اول الخهروج المشكلة التي  ابه

من تفاقه.. إذا  ال قناظريه صهباحا و هد أن يومهه أصهبح غا قها في 

 القدم.. لا يد له في أي شئ.

وقرغبة م ضة أحشا ا، وإ اهة مبتلبة أحشا ا أخر ، و د مها يرقطهه 

قتيضء  المثلث، وأ قام ال باب، وأشكال الخي ال رقي المن د  من 

 الى أسفل قمثاقة حبل تديري هشلدا حول  قبته. على البطر

لكن ترههي على عتبة قاب قشت لا  ي رف أص اقه، ألجمت لبها ه.. 

أذ شه أصوات متشهاقكة..  أمو  كان لا يتوقع حدوثرا.. تناهت إلى هناك

فرق ت عدة ألبنة قلهة لم يفرم حرفا واحدا من كءمرها.. تخلهل ذلهي 

الر ل ال ةهشم مهن  «سبتي»خبر مقدم صوت المناهي في الأسواد م لنا 

 إلى حاضرة الشمن الب شد. «كشتو ا» بل إقراهشم علشه البءم و 

ظرهر شهخص كهان يبهدو علشهه  ،عقب تءشي صهوت المنهاهي

اهتم قال ديث الى أ اس من مختلف الألهوان..  ،مءمح   ال ااثا 

وههى ت هرف  ،أسن مدينة حملت في أول الأمهر اسهمه «سبتي»ذكر أن 

وههو الهذي أو ث  ،وكان لببتي أخ يدعى أعراب «متي ب»قاسم  الشوم
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 اسمه  زيرة ال رب.

ومهن  ،و د المنبي  فبه غريبا قشن قوم لا ي رف من منرما سهبتي

 وقالوا قبخي قالغ: ،فاستنكر الجمشع  رله ،منرما أعراب

 كشف أصب ت لهتي المقدسة ض شفة؟   ه

 .. هل  بشت  دوهك؟

    ل ااثا  والتها يخ قهد سها    أ ،أثناء ق ثه عن  ه مناسب

ثم أوضح لمن  ،قالا  ناء على قط ة من الأحجا .. تتيمل  توءااا ملشا

إلتفوا حوله من البشاح: إن سهءلة سهبتي كا هت ت كهم الهشمن حتهى 

الذي كان  دي الثالث سهام  «عشبر»الو يثة للبطريا  «قلقشن»ولدت 

 وهو الأب المشترك لل برا ششن وال رب. ،قن  وح

 أ  عن يمشنه الملكة  ، د أن فر  المنبي من أهاء صءة الفجروق

قلقشن وهى تقوم قزيا ة الملي سلشمان في ستشن من الفشلهة البشضهاء 

 ،واللبهان ،الم ملة قالالئ والمر ان والهدمقن والبخهو  الشمنهي

وقهد اصهطف و اءهها ألهف  ،وغشرها من الأطايب والأفاوية ،والمر

 ،هون جمالا م ملهة قالأمت هة والرهداياوهم يقو ،  ل من   ال سبتي

 يلشرم ألاف من الأحباش.

 ... 
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ا تاب فشما  تي.. كل ما شافه  اء مخالفا لما و ه ذكري في سهو ة 

ثهم أيهن ههو  ،النمل.. أين ال فريت الذي  فع قصر الملكة قشن يديهه

 القصر المموي قالقوا ير؟.

زو هة منصهو   و اء في أ باء المناهي على إيقا  الطبلة أن   نوشهة

النجا ، حملت الشوم من ذئب في الخنهدد الهذي كهان يبهت مل لإيهواء 

الأهالي الفا ين من غا ات الطشران الألماني، ثم أشا  الى القاهم من ق شد، 

 قائء: هذا النبي ال كشم.. الشاعر، قاهر الملوك ومؤلف  ششد الإ شاه.

 لهه  نهاحي ، زل الملي سلشمان من على صروة حصهان أقهشض

فبا ت على صد  قاهر الملوك  سومات موشاة قخشوط من  ،طاووس

تبهرد  ،وكا ت ل شته المبترخشة على صد ي في ضفائر  فش ة ،الذهب

 وتشع قخشوط الذهب التي تخللترا.

وكان م اطها قصهفوة مهن  ،اتب ت ذ اعا الملي ترحشبا قالملكة

نهه وإق ،الكهاهن الكبشهر «صهاهد»  ال الهبءط المقرقشنهصلى قلبهه.. 

والى  هوا هم وقهف  ،الذي شهل منصهب قررمهان القصهر «عز يا»

 ئهشن  «يروشهافاط»و ،كبشر مبتشا ي  ءلهة الملهي «الشاحو ف»

وقد تقدم على الكهاهن وقررمهان القصهر و ئهشن البهجل  ،البجل

وكان هو الوحشد من قشن  ،القائد الأعلى للجشوش «يا ا ياهو»الملكي 

وذ اعشهه البءسهل الذهبشهة  حاششة الملي الذي التفت على صهد ي
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 والنشاششن المرص ة قالأحجا  الكريمة.

همهن المنهاهي في أذن  ،وسي  و قاذخ قالثراء والجمال والقهوة

وعلى ما يبدو أن الم تشدين في ذلي الشوم  بهوا :كا ت قريبة من فمه

وا صب اهتمامرم على متاق ة حفهاوة  ،ما كان يدو  قشن أ وقة القصر

 سشتزو را. الملي قضشفته التي

كا ت قهد عمهت الأ  هاء  ،وحشنما صاحت الديكة للمرة الثا شة

ثم  لن  ،أصوات تذان الفجر فنرض المنبي من  ومه ت ت البرير

امام صف ات القرتن.. ظل يقلب الصف ات حتى تتيكد من فشهله في 

 ال ثو  على تية واحدة تج له يؤمن ق قشقة ما  أ .

 ،قهص في و قتهه المل و هة ،هذي عفا يت قخة ال فريهت الكاذقهة

 كا ت تهص ق روف مثل  ب  أ  ل الفراخ.

 واثناء است داه أقشه للخروج في طلب الب ث عن عمل قال له:

 اققى طلع لي من الب ا ة عده مجلة المصو    ه

 ال  فشه هزيمة قوات هتلر قدام زحف قوات

 الفشلد مرشال مو تجمو ي.  
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 (6   ) 

 الفصل السادس ◘

 

 

 احهت اهتم  ،بت فضهشلة فرصهة و وههها في البشهتا ترزت ال

ق هد أن  ،فرشت حصشرتشن في ال وش الواسه ة ،قتنةشف غرفة النوم

شههالت الأغطشههة والمخههدات  ،اغلقههت عههلى عشهه  الفههراخ والههبي

طرحترا عن  أسرا على ال صريتشن حتى ت رضرا ل هرا ة  ،والمرتبة

 الشمن.

ب ق ثا عن قخة على حشن كان المنبي على أهبة الاست داه للذها

 ،مصمما أن يشج  أسه قطوقة أو ي دث في و ره أي  رح ،ال فريت

 عباي لا ي وه الى خدي ته مرة أخر .

لم ت الضهشا يكتبهي و هه اقنرها حهشن أمهري أقهوي قهتين يهتي. 

 ،قكرسششن من الداخل ويض رما أمهام عتبهة قهاب البشهت الخها  ي

لكي يريهه أ هه  ،حشث ير  أن تكون  لبته قبالة قشت منصو  النجا 

 يفرم أكثر منه في البشاسة:
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 أق د يا ولد.. اقرأ قصوت عال.   ه

الى تلههي  -وهههو يقههرأ قصههوت مضههطرب–ا تقههل قههذهن شهها ه 

الطرقات التي تنتةر قدومه قفا   صبر.. الأسفلت ت ت قدمشه يصشر 

مها أن يمبهه قق هر قبقاقهه حتهى تنهد عنهه  ،مثل طبلة مشدوهة الجلد

 ا ة.أصوات تثشر حفشةة الم

  لته يش ر قتي ه غشر م ترم.. لرم  ، ةرات الإزه اء التي تءحقه

ال ا في أن يدموا صد ي وظرري قنةراام.. الطرقوش مطبا من عنهد 

استدا ته.. شراششب ز  الطرقوش قدت حائلة اللون..  لباب مقلهم 

 من الكبتو .

تفضي قه الطرقات الى طاقو  الصباح المد سي.. يقف الطهءب 

ت ت علم المملكهة المصهرية.. ينشهي الأسهتاذ م مهد في صفوف 

البقا مد س الأل اب الرياضهشة قهشن الصهفوف.. ي هي عشنشهه عهلى 

أو من  اء ق ماص عشنشه  ،المءقن النةشفة.. التلمشذ المش ث الرشئة

 ،أو لا يكون على  أسه الطرقهوش ،ولم يشطف  أسه قالماء والصاقون

قو هوه الطرقهوش عنهد  حتهى لهو ت لهل ،ي رم من الشوم الد اسهي

الطراقششي لتنةشفه والدفع قهه الى مكهبن قالهب المكهواة ال ديهدي 

 حتى ي وه إلشه جماله وزهوته.

هس المنبههي الطرقههوش المض ضههع ال واشههي في ال قشبههة 
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على أمل أن يفرج الله كرقه فشتيمر الأستاذ قطرهي ويخلصه من  ،القماش

 كم ال ذاب الذي يتلقاي كل يوم.

ن لهشن في مءقبهرم  قهع أو مهزد يجلبهون في المجتردون وم

 ،اعتهداه الى أه اج الفصهل.. مههن لم ي فةهوا اللههوح القهرتني المقههر 

 ،ي رفههون طريهها الرههههة التههي تههؤهي الى هو ة المشههاي والمههراحشض

يصطفون هناك في صف حتى يتيذن الله قالفرج ويخرج الششخ اقراهشم 

شب قطنهه قبهبب عباهة من قشت الراحة عقب التخلص من ا تفاخ يص

الترامه كل صهباح طبقها مهن الفهول المهدمن وعهدها مهن أقهراص 

 الط مشة.

لا يب ث عهلى الاسهتشاء..  ،في ذلي الشوم حاول أن يكون م ترما

حاول أن يمشهي قخفهة وتهؤهة حتهى لا يخهدش أسهما  مهن كها وا 

 كتينهم ملكوا الشوا   وصا ت حكرا علشرم. ،ينةرون إلشه في ضشا

ذاهب في مشوا  مرم..  قما ي ثر عهلى الأسهطى ل له يوهمرم أ ه 

مع أن أقاي زعم لأمه أمن أ ه ذهب لل ج.. أمه  ،ماهر صا ع الأحذية

 صدقت قطشبترا.. هو لم يصدد قخبثه وههائه.

ألا يو د في هذي المدينهة الكبشهرة  زمها. تخهر ي هذد توسهشع 

 الأحذية الضشقة؟!
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 اقرأ.. ا ت سكت لشه؟   ه

لمصههو  قههشن يديههه.. قههص في مءمههح خرفشههت أو اد مجلههة ا

الما شال  ومشل.. ستائر من الرمال تنتصب خلفه.. فجوة مةلمة في 

كرف يخرج منرا الما شال.. هنا كا ت تقع غرفة ال ملشات ال رقشهة 

 قالقرب مرسى مطروح.

ا تز  الم لم م روف من قشن يديه المجلهة..  اح يتتيمهل مءمهح 

ي طهي لمنبهي الفرصهة لأن  كتي هه ، ومشل الملقب قث لب الص راء

 يمضي على الأسفلت قراحته.

هل كان إقنا عاقا عندما فكر في الب ث عن أب صاهد يكون لديه 

وتجاوز في ق ض الأمهو   ،حل لمشكءت اقن   ل  أسه في الأعالي

 تصو ات ال قل؟.

صافح ق شنشن متب تشن يافتات الم هامشن و عشهاهات الهدكاترة.. 

طال ة أشكال الخطوط ال ريضة في اعجاب س شد قم ،إ ه حر قهشر أب

وههشة.. تجاوز أسماء الصشدلشات.. اكتشف قتين في البلهدة عشهاهات 

كثشرة للكشف على المصاقشن قهتيمرا  البلرا سهشا.. الإ كلبهتوما.. 

 كا ت للأمرا  المبتوطنة. ،م ةم ال شاهات التي طالع أسماءها

لمهواطنشن م نى ذلي أن الأمرا  الوقشلة تبتشهري في أ بهاه ا



 

 

 رواية.... بخة عفريت

93 

قشكل مل و .. لم يبتب د أن يكون أقوي واحدا ممهن يبهشرون عهلى 

 أقدام الموتى قء أكفان:

 ا تةر.. ا تةر.   ه

أمري قالتوقف عن القراءة..   ل يتتيمهل فشمها قهرأي علشهه ومها لا 

 ثم قال: ،يفرمه هو

 م نى كدا لو كان الله  صر هتلر ما كن    ه

 طشن.ها يبقى فشه كشان صرشوني في فلب

لا ي نشه من اهتمامهات أقشهه الا الت هديا في  ،عاه للقراءة قء فرم

في  "غزل البنات"الصو  المنشو ة على صف اتالمصو  لأقطال فشلم 

 أول عر  له على شاشة سشنما  يفولي قالقاهرة.

كان يتمنى أن يقف الى  ،شطح فكري في قخة ال فريت ،قذهن شا ه

صوم أ كهروا علشهه أ هه أول مهن في و ه خ ، وا ي شاهدا على ال ا

خرج علشرم قفكرة النهداء قالصههشر قهدلا مهن النهداء عهلى الأسهماء 

 قالألبنة.

في موا رة صءقة الأمرهات الهء. يرفضهن أن يكهون لأقنهائرن 

أص اب حتى ينج وا وي صلوا على شراهة البكالو يا.. في موا رة 

 ،لشهائكةالأمرات الا. ضرقن حول أقنهائرن طوقها مهن الأسهءك ا
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وضد كل من ي ولون قشنه وقشن أصدقائه لل ب كرة الشراب وإطءد 

الطائرات الو قشة.. وقف ينفخ ضهجرا.. تشهاء الةهروف أن تخهرج 

 النفخة مثل إلرام لفت ا تباهه على صوت ينتز  من قشن الشفتشن.

س ى إلشتيصدقائه قفرح.. قال هذا سءح  ديد يمكن اسهتخدامه 

ائم الأمرات.. من يريد صهديقا فهء هاعهي أن اتقاء لهلةة الأقاء وشت

يناهي علشه قصسمه.. يمكنه أن يمضي في خفة قجوا  قاب أو من ق شهد 

 وهو ينفخ قالصهشر من قشن الشفتشن.

ألا ي ا للمنبهي أن ينبهب إلشهه  جهاح  ،ق د أن  ج ت الفكرة

ال صههول عههلى وسههشلة تبههتطشع التهلههب عههلى تصههرفات أم تبهها ك 

 ؟الا هءد على اقنرا

أتاي صهشر حمله على غلا صهف ات القهرتن عهلى سهو ة الجهن.. 

 ،ثم وهى تلقي قالكناسة أمام مناقشر الهد اج ، اقب أمه وهى تكنن

وكهان الصههشر لا يهزال  ،وت وه من عشة الفراخ قطبا ملشئ قهالبشض

 منباقا.

من   افة صوت الصفشر.. من صهفاء صهوت الصههشر.. يمكهن 

ذا  زد الله ال جايبي.. هذا حلمهي الت رف على شخصشة المناهي.. ه

 عبد ال ال.
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كان يتيمل أن يقر الجمشهع قهتين اكتشهافه  ،خرج حافشا قهشر قبقاب

قشد انهم ملئهوا حلقهه قالهصهص.. اجم هوا قهتين  ،سرل علشرم الالتقاء

وان الصهشر الذي يهدعي قتي هه  ،لشبت له موهبة الاقتكا  والاكتشاف

أن خر هوا مهن قطهون كا ت شهفاهرم  طقهت قهه منهذ  ،علمرم إياي

 ولا فضل في ذلي لأحد علشرم. ،أمراام

ص ب  دا على النفن أن ير  من يزعم قتين لشن لهه حقها فشمها 

و د أن الل ب  ،وقصد  متخم قمشاعر الاستءب والإحباط ،يدعشه

أفضل وسشلة في موا رة الانهشا  الذي تت ر  له  فبه.. الل ب ههو 

ر والأفكها .. ينبهشه الل هب الزمن الوحشد المختص قتجديد المشاع

 وما يصشب النفن قالهم والنكد. ،والكذب ،و وي الفشل

إ ما ينطهوي كصهف ة في  ،يقر قتين ما حصل له لا يبلى.. لا يموت

 ير  من المفشد الاقت اه عنرا مؤقتا. ،كتاب

صهها  الصههفشر المنبههاب إلشههه مههن ق شههد أكثههر إل احهها.. أغلهها 

ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک      ڎ  ڈ     ژ  صف ات القهرتن عهلى تيهة:

 .ژک  ک  

كان أقوي يبتمع الى مها  شهر  ،أثناء انهماكه في القراءة قذهن شا ه

حركهة  -ق شنشه–ويتاقع في  فن الوقت  ،على صف ات مجلة المصو 
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اعتهاه ان يكهنن ال طفهة  ،فقبشل الةرشرة من كل يوم ،منصو  النجا 

الماء قكوز من الصفشح أمهام  ثم يرش ،من أول قشت فشرا الى تخر قشت

ثهم يبهدأ في وضهع الِ هدّة علشهه..  ،وت ت البني الخشبي ، دا  قشته

المنشا .. الفا ة.. التي يبتخدمرا في مبح الأخشاب.. الشاكوش.. 

ثهم  ،علبة ممتلئة قتيشكال من المبامشر مختلفهة الأحجهام ،الكماشة

 . يجلن علشه في ا تةا  فرج الله.،يتي. قكرسي صهشر

كان هذا إيذا ا قالا تراء من القراءة..  ،ض الم لم م روف فجتيةنه

 سم ه المنبي يقول وهو يدلف من قاب البشت:

 غاقت أمي قوي في ولاهة قنت أم هنشة.   ه

 وكاه المنبي يرقص فرحا لأ ه سشطشر لل ب مع أص اقه. 
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            (7  ) 

 الفصل السابع ◘

 

 

لبنهي الخشهبي مرتهديا قمهشص  لن منصو  النجا  الى  هوا  ا

 ال زب الأخضر.

صه شفة ال هزب.. ت هت  "مصهر الفتهاة"كان مرتمها قمطال هة 

 ،في صد  م هذب قالضهمشر ،لفح الج شم ،البطو .. ما قشن البطو 

لإمرأة تششله على  أسرا أيام ال رب وما ق د ا تراء الم ا ك.. في لشل 

قتين يكفل لرها الههذاء هائما يببا كرمرا لبانها.. لا تطالبه  ،الزمررير

 تدقشر هذي الأمو . ،والكباء.. تولت هى قالنشاقة عنه

كشف ا صرف الزقائن عهن هد قاقهه كهتين النهاس في  ،تر  في أسى

أيام ال رب لا يخبزون ولا يبهت ملون مطها ح الخبشهز ق هد ا ترهاء 

 الم ا ك.

الى متى لا يدد منصو  مبما ا في قاب قشت أو شهباك ولم يطلهب 

 أن يصنع طبلشة تجلن الأسرة حولرا لتناول الط ام؟.إلشه أحد 
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ق شنهشن تملؤهها غشهوم  ،ي ا ا منصو  النجا    نوشهة في اشهتراء

حشث تنكبر أعهواه القمهح ت هت  ،البموات الم بتية قتيوقئة ال رب

 وظءم تبتخفي فشه البشوت. ،وطتية أحذية الجنوه

مهن  طوال لشلهة تنهبض في كهتيس ،ي ا قرا في اشتراء يقرري الوهن

قجرعة من الخمر تلقمه ثهديا لل شهاة.. تج لهه كو ها وافهر  وإذ ،الألم

كهريح.. يبههى  ،كبرم ،الةءل.. يشب النخل على ضفتشه ثم يمضي

 الخروج من الهرد على سطح قرمشل م تا من النبشذ.

أخرج قنشنة من  شب سرواله..  شفة..  شفتان على أكثهر تقهدير 

 تكفي  شفة واحدة.مع  بض الألم لا  ،في قا  القنشنة

ل لي تؤهين شراهتي اان.. لكى ينرض  ،يا قنشنة أسرا  ال كمة

علشه أن يتناول عشرين زو ا من  ،ويقوم قدو  شاب مكتمل الر وله

 قشرشة منفت ة. ،فراخ ال مام

ها  هو تشن هاخل الهرفة فدا ت  أسه..  ،زايل مكا ه الى الداخل

من الصه ون وحلهة لطرهي عده  ،حصشر ينام علشرا.. قلة من الفخا 

 الط ام.. واقو  غاز.

امتهدت يهدي  ،لمح الباب لا يزال مو اقا ،حشن استدا  مرة أخر 

فكر في غلقه حتى لا يبم ه ال هالم ولا  ،في ل ةة خاطفة ،الى الترقاس
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 يراي أحد من الجشران.

 ةر من خءل  ،توقف قرهة ،قبل أن ي رك الترقاس قرقاطة  تيش

 الباب الموا ب.

على  اصشة ال طفة قشت المقدس مشرقي الأخ الأكبر لملشكهة يقع 

البشت ظل مهلقا طوال البنوات الماضشة ق هد ان ا تقلهت  ،الأطروني

لت ههش  قههشن قشههوت الشرههوه  ،الأسههرة الى ها   ديههدة في ال بههشنشة

 المصريشن و الشو ا ششن الذين ي ملون في م الج الأقطان.

م م هروف.. ي هش  لصا قشت المقدس مشرقي يقع قشت الم له

حشاة الموسرين من حهر مهال زو تهه المولهدة.. تتكفهل قمصها يفه 

ومن فهائض مالرها ترقهي الهد اج والهبي  ،و عاية ولد من الششاطشن

وهههو يتيكههل  ،والم لههم ينةههر للنههاس في عنطههزة وغههرو  ،واا ا ههب

 مع جماعة من أص اب المزاج. ،ويشرب ال شش  كل مباء

شهت البه شد أفنهدي عبهد ال هال أمام قشت الم لم م روف يقع ق

لا يُهر  إلا وههو يبه ب  ،الموظف بهشئة التلشهراف..   ل في حاله

ي ت  مق دها ويندفع  ،وعندما يصل الى قاب ال طفة ،في هدوء عجلته

وقشهوت  ،ثم هناك قشت خلشل أغا سائا الأتوقشن ، احشة شا   سشتي

مهن فهولاذ  وههو ،كثشرة لأ اس مشتششن.. كتينهم ي ششون في كرف بهشم

المبامشر التي كان يدقرا في ضلو  الأخشاب.. ي اول أن يبهتخرج 
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 من  أسه منجء وم اول للردم.

المشكلة . كشف يخلص  بدي مهن همهوم ااهمشهة؟.. التصهمشم 

ضرو ة لبقائه.. تتهراوح خطواتهه  ،على عدم الوصول إلى حافة الشتيس

ض الكبهت قشن الكبت النفبي والكبت الإ تماعي.. عاهة يهتي. فهائ

ومهن  ،تتبلو  في شهكل أسهئلة عمهن مهاتوا قهء مبهر  ،قمشاعر كئشبة

وفي صدو هم صبّا ة تنمهو في قاحهة  ،طرهوا من أوطانهم في فلبطشن

 البشت القديم.

لا يد ي منصو  النجا  لمهاذا تهرك البهاب موا قها طهوال ذلهي 

وأن الريهاح التههي  ،الوقهت؟  قمها تهوهم أن اا. لهن يكهون مخشفها

ن ثقههوب الأقههواب والشههباقشي لههن تبههمح للضههشا الا تنبههرب مهه

حشث لا ت وه قشوت ال طفة تطهل علشهه كتيشهباح تختفهي  ،قالا فراج

و اء س نترا ما يمكن أن يتصو ي ال قل ويجري لن نوشة من مكائهد 

 الر ال في الخندد.

انها شم ة حشاته التهي أطفتياها همهوم  ،كا ت تبدو مثل ثمرة ذاقلة

 بدها الرزيل لا يهري قالرغبة فشرها.. لا يو هد الأيام.. المؤكد أن 

يهريهه و هه غضهنت و نتشهه..  ،في مدينة الذئاب الجائ ة ذئبا أعمى

 تطل من شرايشنه  عشة من ا تفاضة الموتى. ،قمءمح من طشن

صنع لرا قفصا من أخشهاب صهناهيا  ،لن نوشة ثءث ه ا ات
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يفتح لرا الباب  ،ألقاي قالقرب من الجدا  الخا  ي ،الصاقون الرقشقة

وفي الشهوا   الب شهدة وقبشهل أن  ،صباحا.. يدعرا تبهرح في ال طفهة

 يربي المهرب ت رف طريقرا الى قفص المبشت.

 ،من يطمع في ثءث ه ا ات تتبول ط امرا من  فايات الطريا

 ومن كناسة البشوت؟

 ،فههتح امامرهها قههاب القفههص.. خر ههت الواحههدة إثههر الأخههر 

ها في صفائح علب البلمون الفا غهة.. تها سا عت في ال بث قمناقشر

ق را وهى تبتدير لالتقاط الديدان الناشطة في أ ضشة الزير الفخها ي 

الذي وض ته ألبت فضشلة في منتصف ال طفهة كبهبشل يشهرب منهه 

 ال اقرون.

حشهث كا هت مرمتهة قالترهام  ،ا صرف عهن متاق هة الهد ا ات

دي ققايها الرشهفة الديدان.. ا ب ب الى الداخل.. عهاه مبهرعا وفي يه

الأخشرة في قا  قنشنة الكو شهاك..  أ  الهد ا ات ت هوه لنقهر علهب 

يبدو أن صهد  الصهوت  ،البلمون.. أحدثت النقرات صوتا متواترا

 فتبتمر في النقر قا بجام. ،كان يج لرا تش ر قالب اهة

حشن أقبلت علشه   نوشة وهى ترفع الرضشع الهذي كهان يخهامري 

سرعان ما شاب سريرته ش و  قتين كل شئ يتي.  ،الشي قا ه لشن  اقنه

وقما أ ه لا يريد ان يفتح على  فبه أقواب الكرف.. صهاح في  ،من الله
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 صوت ملؤي الفرح:

 أصب نا أغنشاء يا   نوشة.. ألا يكفشنا أن   ه

  ملي في هذي ال شاة ثءث ه ا ات ملو ة؟

ئ ة الخبز فاح منرا  ا ،اكتفت قصلقاء شنطة و قشة قشن يديه ،لم تره

المتخثر والجبنة القديمة.. لما شافرا تلقي قجبدها عهلى ال صهشر.. 

الأمهر قهات  ،،قال وهو يطوح قالقنشنهة الفا غهة: لهن أكهر  الأسهئلة

قهد لا تكهون  ،مؤكدا.. هناك   ل يتشبث قجذو  شجرة غشهر مرئشهة

وهناك من  دعت أطراف أ وفرم حشن طالبوا  ،كائنة الا ت ت ظءله

خءل ذلي الوقت الذي كا ت  ،الملكي والرأسمالشة قبقوط ال كم

تقتههرب فشههه  شههوش هول الم ههو  مههن ال لمههشن غههرب مدينههة 

قشنما زحفت قوات المرشهال منتجهومري متقدمهة مهن  ،الأسكند ية

 طبرد في اتجاي البلوم.

في تلي الأيام كان خائفا من شراسة وشراهة القوة التهي تهر  في 

ومهن ينشهطون ذهنشهة  ،ههربخراب مصر ضرو ة لدعم حضها ة ال

وفي خراب كا وا يرو هه  ،الاستفاهة من أ قا  المدن اايلة للبقوط

 مقدسا وضرو يا.

عاه الم لم م روف لشقهرأ  ،قص من خءل فر ة الباب الموا ب
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له اقنه من مجلة المصو .وه منصو  النجا  ان يكون اثنشن.. ثءثهة.. 

ال شهاة المف مههة  واحههد فقهي لا يبههتطشع أن يت مهل م ا ههاة ،أ ق هة

 قالم نى والءم نى.

ومهن  ،ا فجا  الأحاسشن لفت إلشه أ ةا  البصاصهشن وأذا هابهم

حتهى لا  ،يجهب أن يرمه  ،و فبشا ،كا وا ي تبرو ه تا يخا ا تماعشا

 يبمح لرواسب الأعماد أن تطفو على سطح ال شاة فتصشبرا قالكد .

بهها قهتين يرين علشرا سكون يوهم من يمهر  ،كا ت عطفة البق ان

وكا ت لا تبمع فشرا سو   و هوات القطهي  ،لشن فشرا قشر ي ششون

إذ بها تص د فجتية من قش ان ال زلة لتصشر مثل  ،و باح الكءب الضالة

تبهتقطب اهتمهام مهن أخهذوا عهلى عهاتقرم  صهد  ،قق ة ممهمطهة

ل هدة –ومن أصاب قالأ د  ،ت ركات عضو جماعة القمصان الخضر

اسي المدعو منصو  حامد النجا  الناشهي   ال المكتب البش -لشال

 في حزب مصر الفتاة.

 وعهي فشرها أن  ،ا تم ت هشئة المكتب لوضهع خطهة لمراقبتهه

 تكون مؤمنة وغشر مكشوفة.

ولا يشي  ، شح احد المخبرين الم لم م روف لشكون عشنا لرم

ق د أن  ،خاصة والر ل مرشتي لخدمة المكتب ،في  جاحرم عن طريقه

 ،صاقون قببب اثا ة ال مال ضد صاحب المصهنعفصل من مصنع ال
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فصن ذلي سشبرل علشرم  ،وقما أن ظروفه الماهية أصب ت غشر مشبرة

 المرمة.

 ،اعتر  مخبر تخر على الم لم م روف.. حذ  من الاتصهال قهه

م لء الأمر قتي ه إذا علم ما يبشتو ه لمنصو  النجا  فص ه لن يتقاعن في 

 ه لمخبري المكتب:ت ذيري ثم فر  من الكءم ققول

 ا ا شايف تشوفوا لكم قاب غشر م روف..   ه

 أ ا أعرفه  شدا.. هو يفضّل صداقة ال شاششن   

 والكءب على الت امل مع واحد من ال كومة.   

أثا  ذلهي القهول  ه ف هل سهئ في  فهن سهشاهة مهدير المكتهب 

البشاسي.. كان يبدو لمن لا ي رفه على  ا ب من خفهة ال قهل.. قهد 

 ،ن لقصر قامتهه هخهل في الإل هاح علشهه وههو يهنفخ في  بهدييكو

 ل لرشبدو اكبر من طوله وحجمه.

لد  ههة أن صههوت  ،ضههرب صههد  المكتههب ققبضههته الم روقههة

ومع ا تفا  ال ها بشن قالدهشهة  ،الخبطة ألجمت الجمشع قالبكات

 والاستنكا .. قال:

 إيه التخا يف ال  ا ا قاسم را مني   ه

 كومة ماعدشال  ،يا عبن.. خءص
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 لرا أي اعتبا .

فكر عبن المتولي  ئشن المخبرين البريشن في الوسشلة التي يقنع 

تضه ه في ،بها سشاهة مدير المكتب.. قراقتهه مهن  احشهة أمهه قن نوشة

مواطن الشي من قبِل منصو  النجا  إذا ترهه علشرا ققصهد الزيها ة.. 

لى اما قخصوص الم لم م روف واعتماهي كمرشهد  سهمي وضهمه إ

لأن الر هل  ،من ي ملون في خدمة المكتب فرذا ضرب من الم هال

وير  مهن الم شهب في  ،ي ب أن يت لى قشرامة أولاه البلد الجدعان

 حقه أن ينم أو يمشي قالوشاية.

ترك سشاهة مدير المكتب البشاسي الب ث والت ري عن منصهو  

ولم  مع أ ه لم يهري ،وقدأ يصب  ام غضبه على الم لم م روف ،النجا 

غشر أ ه لم يكهن يتصهو  أن مواطنها في قهر  ،يبمع عنه أي شئ من قبل

 ولا ينصا  إلا لأوامرها. ،مصر يقبل قفكرة الت دي لإ اهة ال كومة

 خبي على مكتبه ق صبشة وعناه.. قال؟

 والله لو كان على شنب أقوي يقفوا صقرين..   ه

 ،إن ماكنت  أخلشه يلبن مءية وطرحة النبوان

 أ ا قاتع المنفلوطي.ما اققاش 

أن قضشة الشهوم  ،ا  نى أمامه  ئشن المخبرين موض ا في احترام
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 والتجرشز لإعداهها لشبت ضد م روف وإ ما مع منصو  النجا .

قريبها قهاذن –وعدي قتين سشدفع إلشهه  ،ولكي يطشب خاطر سشاهته

 م روف وهو مقشد قالبءسل. -الله

 ،سهشاهته علشرهاوافها  ،ثم قدم خطة م كمهة للإيقها  قمنصهو 

هفهع أمامهه قخلشهل أغها سهائا الأتهوقشن في شهركة  ،وقبرعة البرد

  وزيف كافو ي.

فتح مدير المكتب أحد أه اج مكتبه.. أعطى لخلشهل أغها قط هة 

 وهو يقول مشج ا: ،حشش 

 خذ اقبي  فبي.   ه

 وترك شرح تفاصشل المرمة لرئشن المخبرين.
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         (8   ) 

 الفصل الثامن ◘

 

 

اختفى قخة ال فريت طوال عدة أيام.. أحهدث غشاقهه حالهة مهن 

لكن قلقا من  و   ديهد  ،الإ تشاح.. قالوا: كلب ذهب في ألف هاهشة

شهاف  ،ق د ا صرام لشلة قضاها في الكهواقشن ،قدأ يهزو قلب المنبي

قال: لن يبتريح إلا ق هد أن  ،خءلرا ما لا عشن  أت ولا أذن سم ت

 وتكتبي عشناي قال ماء. ،يبشل من  أسه الدمحتى  ،يفتح قر ه قطوقة

لديه ال ا في كل ما يفكر فشه.. لقد خدعه قو قة ملشئهة ق هروف 

مثههل  ههب  أقههدام الفههراخ: أيرهها الملههي طهها وش.. أيرهها الملههي 

فا شوس.. أيرا الملهي كها توش صهاحب الأ ق هة  ؤوس.. أيرها 

 الملوك ال ةهام.. افت هوا لمهن حمهل أسهماءكم الم ةمهة الأقهواب

 المهلقة.

 الهريب أ ه عاه.

عاه في مبوح الأتقشاء؟.. لا يصدقون عشونهم وهم يرو ه ين نهي 
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على  ؤوسرم وأياهيرم.. اقتلع الاها ة قشكل لا يصدد.. يشهشع مهن 

 يل نه قكلمة: ُ ح الله يبام ي.

 من يصدد؟

لا.. لشن هذا قخة ال فريت الهذي لا يهذكرون شهشئا مهن أصهله 

يوم أن ت رضهوا  ،حشن ألمت بهم المصائب ،الطشب إلا حبنة واحدة

ومن اعتهاهوا أن يهتيتوا مهن غهرب  ،لرجمات قاهها أولاه كفر الهجر

البلدة للإستشءء والبشطرة على الخندد قتيقواقه الأ ق ة لشوسه وا مهن 

  طاد مما سة  ذائلرم.

ي هوه قمنطها مشهت  ،وال ج ه  ،والصبان ،كتين زمن ال جشزي

 الم لم م روف م المرا للمنبي. حد  خءل الشوا   التي أوضح

في الوضع المتيزوم.. من موقف ال جز وعدم القد ة على الوقوف 

ضد قو  الشر التي كا هت تبه ى للبهشطرة عهلى  هزء مهن الأ   

 ي تبرو ه من كشانهم.

 فخهوا أفهواهرم قالصهفشر حتهى حبهبوا أن  ،قضشا من الصهد 

شن الأ   ا شقت عن قخة ال فريت.. قمجهره مها لمهح قنصهف عه

أها   ،عدوا شة المت رششن بهم.. اهتم قبهل أي شهئ قلملمهة أسهماله

أخهذ و رهه مءمهح المقهاتلشن  ،حول وسطه قط ة من خرقة قديمهة
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أها  حول  أسه شريطا  فش ا غهرز فشهه  يشها قهتيلوان الهبي  ،البواسل

 والأوز والد اج.

قهتيلف  ،قهتيلف ذ ا  ، اء من عروه المهوتى ،قدا كمقاتل مرعب

الهذي اسهترعى إ تبهاي المها ة وحملرهم للوقهوف عهلى  عشن.. الأمهر

ومهن تبه دهم  ؤيهة الهدماء ولا  ،الرصشف في حشاهيهة المشهاهدين

 يفكرون سو  في مت ة الفر ة.

  ح أحدهم أن قخة ال فريت فشه البركهة.. أثها  أحهدهم فكهرة 

 موت قخة ال فريت في هذي الم ركة.. هل سش تبر من الشرداء؟.

 - حمهة الله علشهه–زعموا أن أقهاي  ،لة ياسشنمن احتشدوا أمام ققا

ق د أن ضمرت عضءت يديه من ال مهل عنهد أصه اب الوكهالات 

 ،اسهتهنوا عهن خدماتهه ،لهرقلة الفول وال دس في الماخل والهراقشل

 فمات وهو يص  هاعشا الله على من امتصوا همه.

تبقى الجراح  ،يةل أثر الم ركة على و ه قخة ال فريت ل دة أيام

وهى تذكر الجمشع قمد  ما  ،لى و ره عءمة وذكر  تتيسر القلوبع

 كان علشه من قتيس هفع المراجمشن الى الفرا .

يبشر قهه  ،ما يتمناي المنبي أن ي وه صديقه إلى ساقا عردي عفريتا

الى سكة ال فا يت.. ل له يتمكن من  قل أهرامات مصر لشض را على 
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ه سو  عفريهت مهن  هو  مشا ف مدينته.. حلم لا يجبر على ت قشق

ذلي الذي  اء ذكري في سو ة النمل.. إذا كان ذلي حدث قالف هل.. 

 لماذا لا يمكن أن ي دث مثل الذي حدث؟.

اسهت اه المنبهي أمامهه  ،في م اولة للتتيثشر علشه وإلراب مشاعري

حشث كان إسمه يجري على مختلف الألبنة..  ،ذكر  الأيام الخوالي

 -قمفهرهي–. ذكري قالأيام التي  هافن فشرها عنشدا.. مشاغبا.. مت فزا.

 فريقا لكرة القدم.

كان هو الجول.. خي الباكات.. قلهب الهدفا .. خهي الوسهي.. 

يرده بهها كهل مهن  ،المرا م الذي يل ب على الجا بشن وفي يدي طوقة

أو أخهذ الكهرة مهن قهشن  ،ي اول إيقاف تقدمه من الفريها المنهافن

مى سشجد  فبه مضطرا لأن يفتح من ي تر  طريقه   و المر ،قدمشه

 قر ه قالطوقة.

ساحت هماءهم عهلى عشهونهم.. كا هت  ،من لم يكترثون قترديداته

سشطر علشرا قخة ال فريت قتاكتشهي سهاعدي  ،المبا اة فريدة في  وعرا

ولم يتوقف إلا  ،على فتح المل ب حتى  جح في احراز سبة عشر هدفا

وي هالج مها ل ها  ،لجراحلشضمد ا ،ق د أن ا ب ب الفريا المنافن

 قتيعضائه من إصاقات.

من مصهل ته الا  ،لا ي ب له المنبي أن يراي مثل  بر قء أ ن ة
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أن يةل عفريتا حتى ي مهل  ،والا يكون طشبا.. يريدي قء وهن ،يراهن

 له الكبا  قبل الصها  ألف حباب.

ل لههه  ،قفههز أمامههه في الرههواء عههدة مههرات ،لكههي يرشههؤي لل فرتههة

 قائء: ،. علا عاقر سبشل على حركات المنبي اللولبشةيتجاوب م ه.

 كا ه عفريت مكبر البءسل.    ه

لا ي هرف مها سهشقولون حهشن يكشهف لرهم  ،لديه طاقة مهدخرة

 ،قدا ع  قخهة ال فريهت الامت ها  ،عنرا؟.. من حشث لم يكن يتوقع

كان يتنبتي له أن يصبح ذات يهوم  سهاما أو خطاطها.. ألم يكهن ي هب 

 وب النو ج في مز عة الدكتو  س د قطرس؟الزهو  و ك

 صا حه ققوله:

 أ ت خدعتني.. أ ا كنت فاكرك مءك.   ه

 كءم فا  .

كشف يكون مءكا وطبلته قد ت ولت الى تراب؟.. مهءك أ غمهه 

أقوي للجلوس مطتيطئ الرأس ت ت موسى الأسطى  قشع لش لها لهه 

تصهو ات  عقاقا لأ ه تمنى أن يشتهل مب را... أيهن ذهبهت ،زلبطة

 القلب التي حرم منرا؟

ل لهه  ،اضطر لتذكشر صاحبه قتيعماله الخبشبة ،ت امل على  فبه
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أيهن ذهبهت تلهي الأعمهال التهي كا هت تثشهر غضهب  ،يش ذ همتهه

الأصدقاء؟.. أين هى الأعمال التي كا ت ترعبرم ولتزيد من ا تفها  

 قامته في  فن الوقت؟

ه  في الأمهر أ هه لم قال فشه المنبي كءما أكثر من ذلهي.. المهد

وإن كهان قهد أكهد لهه أ هه لم يرتكهب الشهرو  قاي هاز مهن  ،يبتنكري

وإ ما إذا ستيله عن سبب أعماله لكان أخبري  ،ال فا يت حبب توهمه

ومن  رت في شهرايشنرم همهاء التشهوس  ،قالكثشر عن وحوش المدينة

 وال مءن.

حتهى لا يريد المنبي أن يبتبلم لخشبة الأمل.. سشةل يلح علشه 

أو أي عفريت تخر  ،عفا يت الملي سلشمان -ولو لمرة واحدة–يريه 

شريطة الا يكو هوا مهن  ،خضع لبلطان تولى حكم الش وب من ق دي

 و  هؤلاء الر ال الأقوياء الذين كا وا يمشون و اء الفشلهة البشضهاء 

 يوم الاحتفاء قبلقشن.

لأقهل أن يمكنهه عهلى ا ،إذا لم يشتي أن يذهب قه الى مخبتي ال فا يت

يتملكهه إحبهاس  ،يتكلم م ه قلهترم.. يتود لبما  لههة ال فا يهت

قوي لأن يت رف على مءم رم.. كم يبلغ طهول أحهدهم؟.. ههل لا 

 على قشد ال شاة؟. ،يزال ال فريت الذي كان ي مل ال الم على قر ه

ل ههن قخههة ال فريههت في سههري مههن إمههتلأت قطههونهم قالشههبع.. 
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ون على أقنائرم أن يكو وا حريصشن على ومن يشده ،الأمرات.. الأقاء

ثهم تهذكر أعمهال مهن  ،البندويتشات وقطع ال لو  وثما  الفاكرة

كا وا ياتون قالنباء إلى الخندد لشء وقد أقل وا عهن  لهب الأط مهة 

لا  ،كل ما كها وا يجهوهون قهه علشهه ،م رم.. ت ولوا إلى ذئاب  ائ ة

.. كا وا ي زمون علشه ي دو عن كو ه كتلة من ل وم الأ باه الفاسدة

 في سخاء قتي باه  ائ ة.

 من الذي يلترم من؟

الجهو .. يلهترم الجههوعى.. تلهترم الجبههد الشهروات.. تلههترم 

ثهم يهتي.  ،الشروات  وح الا بان.. ما ت ت سقف الخندد مبتباح

المنبي وهو يمبح فمه من  ائ ة ل وم الأ ا ب والفراخ لشبتيله عن 

 أحجام ال فا يت ولهترم..:

 له: قال

 سوف تر .    ه

 خفا صد  المنبي قالأمل وهو يقول:

 ها أصدقي.. قشرط تثبت لي.   ه 

ماذا يقول لمتيفون أقشه حشاش؟.. لو  ةهر قهشن يديهه لهرأي أقهاي 

 يجمع قشن أخءد ال مشر وأعمال ال فا يت.. هل يصدد؟.
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 ،فضل أن يبايري حتى لا يو ع هماغه من كثرة الكءم في الفاضي

 فقال:

 على أي حال.. ال  أعرفه عن ال فريت   ه 

 إن ق ضرم فشه الجمشل وق ضرم فشه القبشح.

 فقال قبرعة: ،لم تخف علشه  ةرات المنبي المبتريبة

 ساعات لبانهم قشنقي سكر.   ه 

 وساعات لبانهم قشنقي خل.    

 ضرب المنبي الأ   ققدمه في سخي:

.   ه
ّ
 أ ت تكذب ع 

ختنهها مههن ضهههي الههدمو  أقبههم لكههي يرضههشه وصههوته يكههاه ي

أ ه ما عرف في حشاته سو  هذي البشوت  ،الم تببة في م جري عشنشه

 ،الواطئة قما فشرا من تقاء وأمرهات يضهمرون لهه المقهت والكراهشهة

وزو هات يهتيتشن  ،ومنرم   ال يتيتون إلى الخندد مع  باء أخريهات

 مع   ال تخرين.

فقهال  ،قهولم يفكهر أن يب هث في صهد ،لم يبتمع المنبي لكءمه

 كتي ه يخاطب  فبه:
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 م نى كدا إن المخلوقات   ه

 هي لرا قشوت.    

لا يجد قخة ال فريت أية فرصة يخاطبه فشرها قال قهل أ اقهه ق هد 

 قلشل في اكم:

 أوعى تكون فاكر إنهم قشناموا   ه

 على البءط زيي.    

وكان  ،فو ئ قه وهو يقبله  ا شا إياي أن يتيخذي إلى قشت من قشوام

 دهشا من مشاعر الطفولة التي لا تزال تضرم النا  في قلب صاحبه.من

أوهمهه قهتين ال فا يهت تبهكن في قصهر  ،لكي يتخلص من عناقه

واقتهرح علشهه أن يهذهبا في الههد للبهباحة  ،قالقرب من شاطئ النرر

ثم إ ضم إلشرمها اقهراهشم ملشكهة و زد الله ال جهايبي وما هد  ،أولا

 الشرقاوي.
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          (2   ) 

 الفصل التاسع ◘

 

كها وا يتطهاوحون يمشنها  ،تصاعدت ض كاام في قلهب ال طفهة

لم ير أحدهم البت فضشلة حشن  فع ذيل  لباقه و اح يتبول  ،وشمالا

قجوا  البني الخشبي الذي يضع علشه منصو  النجا  مطا ح الخبشهز 

 والطبالي.

حهدف  ها هم  اعتلت الدهشة و ه البهت فضهشلة.. مها الهذي

خلشل أغا علشرم؟.. هذي المرة الأولى التي تشوفه في صه بة ضهشوف 

زو را.. تاق ته وههو ي هاول البهشطرة عهلى قدمشهه في ت ثرهها أثنهاء 

لا يثقهون  ،وكان هنهاك تخهرون في تشه ثرم ،تو ره صوب قاب قشته

 قتينهم يمشون في اتزان على الأ  .

لملتفهة حهول تخلصهت مهن المءيهة ا ،عقب هخولرا من الباب

وكان المبهاطشل في الخها ج لا  ،خل ت البرقع عن و ررا ، بدها

 تزال الض كات والب الات تمزد صدو هم.

وق هت عشناهها عهلى  ،فت ت الشباك ،أثا  تخبطرم ا تباي   نوشة
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شهج ته  ،عامل الد يبة الذي التقت قه ق د ظرهر أمهن في الخنهدد

 ،ا ببهطت   نوشهة ،  نشةمباء الأ وا  يا  ،قال في وقاحة ،اقتبامترا

  هت قائلة في ترحاب:

 تفضل عند ا يا أسطى.   ه

 لكزها زو را قكوعه في  نبرا موقخا:

 هو إحنا  ،يتفضل فشن يا كلبة   ه

 فات شن قشتنا غرزة لل شاششن؟.

 ،ال ا ة اعتماه زو ة الب شد أفندي عامهل البريهد والتلشههراف

البههخي عههلى  هف رهها ،اهتمههت قمهها كههان يجههري في قلههب ال طفههة

على كل من ي هاول  -في سرها–المتخبطشن في سشرهم لأن تدعو الله 

 تلويث سم ة عطفة البق ان.

حاولت أن تكبح جماح غضهبرا لتهزيح اقنرها  ،استدا ت للخلف

حلمههي ق شههدا عههن الإلتصههاد قفخههذها.. الولههد كههان مصههمما عههلى 

 ،المشاهدة.. استهفرت الله وههى تفكهر في مها تلقهاي البهت فضهشلة

وتتباءل عن الدافع الذي يرغم مثل هذي المرأة الطشبة على ال ش  مع 

   ل لا ت رف إذا كان من ال فا يت أو من  نن الششاطشن.

غشر أن الولد الذي كان ي ا دها صمم هو  ،وهت أن تتاقع في هدؤ
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ااخر على أن يق م عشنشه ويبص مثلرا من شش  الشباك فكا ت قهشن 

 أو قدف ه ق شدا قكوعرا. ،ال ةة وأخر  تزي ه ق جشزا

ومهع  ،من مصل ة الولد ألا تقع عشناي على مثل هذي الا  رافهات

شدة ال احه وتصمشمه فا تيتهه ققرصهة مهن قهشن إصهب شرا في و كهه 

 فشب على أطراف أصاقع قدمشه صا خا في ا تشا  من شدة الألم.

وقهشن ل ةهة وأخهر  كا هت تترهدهي  ،تركته ينرنه غشهر مكترثهة

 ي قالإقرة إذا شافته يل ب مع اقن هذا الر ل ال فريت.قشكشكة  بد

 قاط را حلمي مبتنكرا قصوت متردج:

 حرام يا ماما.. المنبي ولد طشب.   ه

كان المنبى قصشا ة من طهرف عهشن أمهه يضهع  ،في تلي الل ةة

قدا كتي هه  ،وحشنما أم نت النةر في و ه زو را ،الطبلشة على ال صشرة

شهر  في  ،وإذ ش ر قتينها مرتمة قرصد حركته ،ي اني إ تجا ا في المخ

سهه ى للبههشطرة عههلى أطرافههه قشههكل كههاه أن  ،الرههرب مههن  ةرااهها

وأن يتكلم قلبان ق شهد عهن  ،حاول  اهدا أن يكون متز ا ،يض كرا

 الت ثر والت لثم.

عهدل  ،توهم قتي ه  جح في التمويه علشرا قاست اهة الاتزان والشقةة

لم يلبهث حتهى هف هه  ،ر  للخلهفهف ه مرة أخ،الطرقوش على  أسه
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 ، فهع صهد ي قالا تفهاخ ،للأمام حتى اخفت حافته  ا با من حا بشه

 ،قبره أقهوال منصهو  النجها  أمامرها -حتى لا تةنه مبطولا–اهتم 

 وكشف تطاول على  ءلة الملي قالشتائم.

كا ت تفتح كشن ال هش  الفشنهو  ،خشل إلشه قتينها غشر م نشة قالأمر

ثم فرهت عهلى سهط را لفافهة ملشئهة قالكفتهة..  ،شةوتض ه على الطبل

 قاغتته قالبؤال وهى تضع إصبع الكفتة في فمرا:

 م  عشب علشي يا اقو المنبي ا ي   ه

 تبكت له وهو يشتم مولا ا ال  قال: 

 ست مل حكومتي للقضاء على الفقر

 والجرل والمر ؟

 أ اب في سخرية:

 أ ت صدقتي يا هكتو ة كءم   ه

 كان قشرز  م نا.  ناقه.. ها

 قالت قص وقة: ،كفت عن تناول الكفته ،إمتلأ حلقرا قالهصص

 الملي قجءلة قد ي ها يرز     ه

 م ا ا إحنا يا م روف.
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غطى عهلى  ،صمت لا يملي الره الكافي لاقناعرا ،اقتبم في قءهة

تشاغل قتنفشضه قآلشة  ،إضطراب مشاعري قتين  فع الطرقوش عن  أسه

 لهن في  ،ثهم ترقهع عهلى ال صهشرة ،لى الكنبةوض ه ع ،قطرف كمه

 موا رة زو ته على يمشن المنبى.

أزاح سشرة الملي  ،من تهاب الط ام ألا يتكلم الإ بان وهو يتيكل

تمتم في همن: قبهم  ،وكءم منصو  وحكايات ال فا يت و اء ظرري

سه ب في  ،تذكر أن شرب ال شش  فتح شهرشته ،الله الرحمن الرحشم

قهدأ يهدفع قالإصهبع تلهو  ،فتة قالقرب من تنهاول يهديهدوء لفافة الك

 الإصبع إلى فمه هون أن يتناول قضمة واحدة من ال ش .

تذكر أ ه  بهى أن يقهول لرها كشهف كهان  ،عقب فراغه من الأكل

لقهد  ،منصو  النجا  يهري الجشران قالا ضمام الى حزب مصر الفتهاة

ن الناشهي قهال إ هه لهش ،أقبل علشرم مرتديا قمشص ال زب الأخضر

لأنهها  ،الوحشد في حزب ي مل عهلى اسهقاط حكومهة الن هاس قاشها

و رههت إقههرة قوصههلة حههزب الوفههد مههن الاعتمههاه عههلى كههواه ي في 

 المديريات إلى و رة  قصر عاقدين.

 ،قل ا شهلت في فتح علبة سجاير كوتا يل  ،لم ت لا البت فضشلة

وهون مقدمهة  ، احهت تهدخن في صهمت ،استخر ت سشجا ة منرا

 اتجه الم لم م روف إلى المنبي متبائء:
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 ما كن  فشه قشض النرا ها في ال شة؟   ه

أخفى استشاءي من تلهي الاهتمامهات الفا غهة.. أبههذي البهرولة 

ينتقل تفكشر أقشه من ال ديث عن الن اس قاشها للبهؤال عهن قهشض 

 عشة الفراخ؟.

وعششة لترقشة الأ ا ب.. ل هن  ،وعشة للبي ،لديرم عشة للد اج

مالرب شاة الفراخ و عايترا؟..  ،الله المرمة التي ألقاها أقوي على عاتقه

هل سشقضي حشاته في حماية الكتاكشهت وي مهي ضه فاء الفهراخ مهن 

 قط  الأقوياء؟.

أعطى لنفبه حرية التصرف والا تقام قالضرب وتتيهيب من كا وا 

في إ هذا  قهتينهم ي هدون أ فبهرم  ،يص دون مبكرا على ظرو أخواام

وعندما تبتبد بهم الرغبة ويبشطر علهشرم الطهش  في شهكل  ،واجللز

لا يملي سو  أن ي زلرم قال بن الا فهراهي في قفهص مهن  ، نوني

  ريد النخل.

تركرها في الشهوم التهالي تهبهل  ،ا ترز فرصة و وه أمهه في البشهت

وت د الط ام وخرج لشجد أص اقه مجتم شن ت ت  ،الأواني الن اسشة

 عموه النو .

ا ههد الشههرقاوي علههشرم أن يههذهبوا لءسههت مام في عههر  م
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ال مامههات الشهه بشة التههي أ شههتياا ال كومههة لشجههد الفقههراء مكا هها 

 لءست مام وغبل المءقن.

س ب قخة ال فريت المنبي مهن قهشن اقهراهشم ملشكهة وحلمهي 

 الب شد عبد الشافي و زد الله ال جايبي.. همن في أذ ه قائء:

 شوف.ت ال م ي للب ر وأ ت ت   ه

ظههن أن أصهه اقه  ،ت مههن المنبههي لكههءم قخههة ال فريههت

 لكنرم  حبوا جمش ا. ،سشرفضون

قدت الهرؤوس مثهل الكهرات  ،على صف ة أمواي النشل المنببطة

 كا ت الأمواج تتيخذها تر شمة  ديدة قرقاقة مت دهة الأوتا . ،البوهاء

منذ أن لمح المنبي الأمواج وهى تتراه  في سطو  تلتمع ت ت 

 هتف في فرح: ،لشمنأش ة ا

 يرقص الب ر لي.. يض ي الب ر لي.   ه

لم يءحظ احد ممن تءعبت قتي باههم الأمواج أن قخة ال فريت 

 أوي يجلهن عهلى قمهة كهوم  ،كان هو الوحشد الذي يتلكتي في النهزول

مرتفع من الأحجا  التي كا ت تبت مل لت لشة الشهاطئ إقهان موسهم 

 الفشضا ات.

 شهرش المهاء.. تطهاير  ،بدي في النشهلت ذاك.. حدف المنبي  
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إ داحت من قلب الماء على البطح هوائهر مهن  ،الرذاذ فود الرؤوس

 أمواج تكبرت على صدو  أص اقه.

كتي ه ينبت قشن قطع من الأحجا   ،وكان هناك  أس قخة ال فريت

وهو لا يصدد أن هذا النرر يمكنه أن يزيهل الأوسهاخ عهن  ،الصهشرة

 هؤلاء.

قبرم يمشنا وشمالا.. قط ة و اء قط ة.. اههتم ثم قدأ ي دف مء

ثم قام ق دفرا في امت ها  كمهن يهتخلص  ،قتكويرها  شدا قشن يديه

 من وقاء يخشى أن يصشبه قبؤ.

يرو هه يضه ي في  ،كا وا وهم يشهت لون قالهضهب ويبهتهشثون

وههو يضه ي  ،واستمرت الأمواج تدفع قالمءقن ق شهدا ،هبتشرية

ن حتهى ظنهوا أنههم أغرقهوا النشهل غشر تقهه قصهرخات مهن يجرشهو

 قدموعرم.

شاهدوا المءقن تتراقص في خبل الدوامات وههى لا شهتين لرها 

تشهبّع ق ضهرا قالمهاء فرسهبت الى  ،قدموعرم ولا تكتهرث ق هويلرم

والب ض ااخر منرها حهاول ما هد الشهرقاوي واقهراهشم  ،الأعماد

ا لة و جح المنبي في استخءص ف ،ملشكة أن يبتخلصانها من الهرد

 ،ثهم تهوا   خلهف سهشا ة فا ههة ،حاول موا ة عو ته بهها ،أحدهم

 هبطت منرا سشدة كا ت تتاقع ما يجري عن كثب.
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وههى تتهاقع  ،استشهف المنبهى طشبهة قلبرها ،من مءمح الو هه

و يهنكم  مهن شهدة  ،قنةرااا أعضاء الجبهد الهذي كهان يبهتطشل

 الكبوف.

لخجل عنهه قهتين عملت على ازاحة ا ،اهتمت في حمشمشة قمباعدته

سها   في اها تهه حهول  ،تضهو  عطهرا ،ألقت علشه شالا من ال ريهر

فما كان منرا إلا أن هف ته إلى هاخل البهشا ة حتهى لا يصهاب  ،وسطه

 وما لبث يصرخ و أسه خا ج البشا ة: ،قنزلة قره

 مءقبي.. مءقبي.   ه

 وهى تدير عجلة القشاهة: ،هو ت علشه الأمر قائلة

 المءقن..  إذا كان على   ه

 لي عندي شنطة ملشا ة.

 مضشفة: ،ثم قصت في و ره

 كا ت لإقني الذي غرد في الب ر.   ه

أصشب قشئ من ال شرة.. لا ي رف ماذا يقول؟.. هى أم ثكلى.. ههو 

قلب مكلوم، عرته الرغبة في الم رفة حتى توهم أ ه أصبح مثل الفضائح 

ل البهشا ة،   لتهه المخزية، غشر أن  ائ ة ال طر الذي يفوح مهن هاخه

يفكر في التخلص من هذي الأحزان، إذ لا تصلح هذي النبهمات ال بقهة 
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إلا للبرو  إلى  وا  أم  ؤم، ظلت تدثري قمشاعر ال نان، مبدية الرغبهة 

 في كل ما يمكن حتى تزيح عن صد ي الصو  الألشمة.

أن ينبهي مها يجهري لهه عهلى يهد  -لفرط ش و ها قم ا اته–  ته 

تى لا يت ب أعصابها ويج لرا تبكي ثم أل ت علشهه أن صديا خائن، ح

يتيخذ  احته ويفره  بدي على الكرسي.. أن يفتح للبرو  قاقا في صد ي، 

 وكان هو يرم أن يبتتيذنها لكي تبمح له قالنوم في كرسي ال رقة الوثشر.

مبافة  مشة عشن كا ت البشا ة تنهدفع إلى هاخهل فهشلء م اطهة 

ا جو والجوافهة.. عهلى  ها بي الممشهى قجنشنة مثمهرة قتيشهجا  المه

إصهطف عهده مهن التماثشهل  ،المؤهي إلى سلم من الرخهام الأقهشض

 ل روس الب ر وهى غا قة في الجمال وال ر .

 أين قصر قلقشن من هاتشي المجالي؟.

 لا يشهله  ان ولا يرف ه عفريت على قر ه. ،إ ه قصر حقشقي

ت هد لهه المءقهن طلبت إلشه في حشاء أن يتيخذ هشا م طرا  يثمها 

 الذي يبت قرا.

صهد   ،اختفت لل ةات.. حشن عاهت كا ت كمن ولهداا أمرها

تشاغلت قفي  ،اقترقت ،في اكتباح مثشر ،عجشزة قشضاء مبتديرة ، افر

تتيكهد أن ههذي أول مهرة يهر   ،ت ت سشاط الا برا  ،عقائص ش رها
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 فشرا إمراة يبترسل ش رها في ذيل طويل حتى أسص قدمشرا.

د أ ه ش رها إلا ق هد أن فركهه قهشن أصهاق ه.. تهوهم أ هه لم يصد

 ،وحهشن  هذبها مهن خلهف ،صد ت عنه مو ات كررقائشهة خفشفهة

أها ت ق ضا منه حول  ، تها تلت ف قجدائل الش ر ،استدا ت قبالته

 اح يفكهر في  ،ثديشرا وقالقرب من صرة البطن وحشنمها التصهقت قهه

 مبتخفشا في هذا المكان. الهشءن وأشكال المرهة وما يمكن أن يكون

ا دف ت خشوط الماء قهزا ة من  أس  ،ضهطت على مفتاح م دني

تهوهم أ هه  ، د عن صد ي صوت ،هغد  ا ثشال الماء مشاعري ،الدش

 قال: هذا الوقت لا يصلح للتفكشر في الا تقام من قخة ال فريت.

 تباءلت: ،اقتبمت له

 أ ت تكلم  فبي كثشرا.   ه

 ت:ثم أ هف ،صمتت ل ةة

 أ ا الأخر  اتكلم مع  فبشكثشرا.   ه

لأنها توه أن  ،  ته أن ينبي ما  ر  ،أها ت ذ اعشرا حول ظرري

تخشى طوال عمرهها أن  ،ت ترف له ق قشقة أمرها.. هى إمرأة وحشدة

وههى –  ته للمهرة الأخشهرة  ،تهرد مثل إقنرا في النشل.. لأ ل ذلي

 حة!أن ي لمرا الببا -تفتح مشاي الدش على ااخر
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        (11 ) 

 الفصل العاشر ◘

 

 

في  فن المش اه.. مرضهي..  ،كا وا يترقبون مرو ي علشرم كل يوم

أويبههتمع  ،مههن غشههري يبههمح لرههم ،أصهه اب عاهههات..  ههوعى

عنهدما لاح  ،صاحوا. وزاطوا..  قصوا في غبطة وسهرو  ،لكءمرم؟

 لرم قاهما على الب د.

بوا خرو ه من عشاهته الكائنهة قهالقرب مهن أقبموا قالله أنهم ترق

 ،و د  فبه م اطا في زفهة مهن النبهوان وكبها  البهن ،شا   قءهة

 أقبموا مرة أخر  أن الا تةا  كاه أن يقتلرم.؟

 قاط رم في استهراب وسخرية:

 لشه قن تت بوا أ فبكم؟.. ه

 كنتم اطلبوني قالتلشفون وأ ا 

 ت ي قبرعة. 
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 ،لتوزيع كروت صهشرة علهشرم -يومكشتين كل –أعدّ  فبه سلفا 

وكان هو اول من ي رف أنهم  ،و قم تلشفون ال شاهة ،كتب علشرااسمه

ولشن قمقدو  أحد منرم أن يهدفع مبلهغ عشهرة ملشمهات  ،لا يقرأون

وفي  فن الوقت لا ي رف لماذا كا ت تببطرم عملشة  ،ثمن المكالمة

  وا في طلبرا؟أل ،توزيع الكروت علشرم؟.. ولماذا كلما من را عنرم

أما قخصوص التلشفون فل له يذكر أ ه منهذ أن اهخلهه إلى عشاهتهه 

فصن يدي لم تمتهد إلشهه في  1211حتى تا يخ الشوم من عام  1231عام 

من يريدي في كشهف  ،طلب أي  قم قنفبه.. لشن له مصل ة عند احد

منزلي يجدي يرفع البماعة ويبتمع إلشه وهو مطمئن على أن المكالمة 

  اسب علشرا.لن ي

قام ق بن قهرص التلشفهون  ،وإم ا ا في ال رص على عدم التبذير

وفضهل أن  ،ققفل صهشر حتى لا يبت مله تهومر ي ال شهاهة ،قتي قامه

 يةل هناك لتلقي المكالمات فقي.

خاصهة وأن  ،لقد أ اح هماغه مهن ثرثهرة لا ت هوه علشهه قالفائهدة

ولشبت لديرم  ،تلشفو ا غالبشة المترههين على ال شاهة كا وا لا يملكون

 أه ى فكرة عن كشفشة است ماله.

فقهد كها وا  ،أما الذين يملكون التلشفو ات مهن الأسهر الموسهرة

ولا يقبلهون الت هدث  ،حريصشن على التمبي قمةررهم الا تماعي
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 ،حتى ولو فتكت بههم الأمهرا  ،لا في التلشفون ولا في الكنشبة ،م ه

 ،أشهاحوا عنهه ،كهة الكنشبهةوإذا تصاهف و لن قشنرم يص  عهلى ه

 وكا وا يتهاضون عن مصاف ته.

التهرهه  ،يفضل الشوام والأ من والشو ا شون وأغنشاء القهبي ،عاهة

عههلى عشههاهات الههدكاترة: عشبههى حههداه.. إهيمو  ههاقو ي.. إه هها  

لا لأنههم أشهطر مهن الهدكتو  سه د  ،عاقو ي.. حكمت أوضه قاشا

 ،ء لشبت  ةشفة فقهيأن أسنان هؤلا -حبب ما يدعون–قل  ،قطرس

 قل لأن أياهيرم لم تتلوث قال مل في أ باه الفقراء والمتبولشن.

ي هرف كشهف يشهخص  ،على الرغم من إه اكرم أ ه حكشم مهاهر

إلا انهم كها وا ي ترضهون عهلى سهلوكه الأحمها  ،الداء ويصل للدواء

وكثشرا ما كان يتصهد  لرهم  ،وعلى هشئته وهندامه التي لم يرتم بها أقدا

 سخرية:في 

 ،مةاهر الممثلشن التي تفتنكم ه

 لاتتفا مع مرنتي. 

كا وا يُشررون ق شاهته وم تويااا.. غرفهة  ،في أحاهيثرم الخاصة

قبي على سط را و قة قديمهة مهن  ،الكشف عبا ة عن تراقشزة مطبخ

وضهع عهلى طرفرها عهدة  ،است مل التراقشزة كمكتب ، ريدة المقطم
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 ،قجا ب الكتب تلشفون قلون البلي ،ةكتب في الطب قاللهة الإ جلشزي

وضع هكة  ،في موا رته ،وكرسي خشن من  ريد النخل يجلن علشه

كا هت تبهت مل لجلهوس المرضهى في أثنهاء  ،خشبشة كال هة اللهون

كا وا يبتلقون علشرها لتوقشهع الكشهف الطبهي  ،وعندما يتي. ،ا تةا ي

 علشرم.

ال شهاهة..  ةافهة  ،من المرام التي ألقشت عهلى كاههل التهومر ي

ثم ق د ذلي يما س  ،يومشا ق مض الفنشي -ضرو ي–غبشل الدكة 

 ،أعمال الم صّل الذي يبتقبل المرضى القاهمشن من الريف لل ءج

وهههو مرههتم قال ههديث عههن الجبنههة الفءحههي وتخههر أخبهها  الفطشههر 

 المشلتت.

 ،لا يتتيخر الدكتو  عن الوصول لل شاهة في تمام التاسه ة صهباحا

لأ ه منضبي منذ عشهرين عامها عهلى تمهام البهاعة  ينده  المرضى

من المؤكد أن الترس في  ،ينشهلون قتناول سشرته قبل مجشئه ،التاس ة

إ ما ههو يهتي.  ،الباعة م ر  طوال تلي البنشن للخلخلة أو التلف

ثهم كشهف  ،هون أن ي صل له عطل -صشفا.. شتاءا–في  فن المش اه 

 كان ي رف الوقت ولشن في م صمه ساعة؟

لا ينبى ق د تخر كشهف أن  ،يخرج من ال شاهة ق د ال صر ،عاهة

لا يجففرما قفوطهة وإ مها يتهرك امهر تنشهشفرما  ،يهبل يديه يالشزول
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 للرواء.

يملؤي الش و  قالا تشهاح لأ هه  ،يتود لء طءد على شاطئ الب ر

من حقه أ شبتمتع قرائ ة الرواء  ،أه  عمله قنزاهة وضمشر مع مرضاي

عتر وأ فاس ااس.. لكم كان يتمنى أن يطوح قطرقوشهه المشبع قالز

 ،ينترز الل ةة التي يتمكن فشرا من خلهع البنطهالون ،ق شدا عن  أسه

عباي يفشها مهن غشبوقهة  ائ هة البهنج  ،وان يةل يجري على الشاطئ

 ولدغات البراغشث الراقصة على مءقبرم. ،ومن عرد المرضى

هو في البهب شن مهن وثب و ،تبا عت خطواته على سلم ال ما ة

لكنه في كل  ،هوايته المشي لمبافات طويلة ،عمري كشاب في عنفوا ه

يبوقون عرقات ال ناطشر الى  ،مرة لم ينجح من  ذالة ال وذية.. هائما

يبدون الاست داه لتوصشله إلى ما يشاء.. يكتفهي بههز  ،يل ون ، وا ي

ق د ال صهر أنهم من صباح  قنا إلى ما  ،يبت طفو ه ، أسه في امت ا 

 لم يركب م رم زقون يوحد الله.

 يقول أحدهم في است طاف: ،ق د أن فشلت جمشع م اولاام

 طشب.. إن ما كن  علشان خاطري   ه

 إ بر ق ال ال صان ال  ،يا هكتو    

 ما كل  من الصبح الا حزمة قرسشم واحدة.   
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كان يتيمر كافة ال وذية المو هوهين  ،تخر ما يزها من مءحقترم

 مشدان الم طة قالوقوف أمامه في صف واحد.في 

ا ترههز ق ههض الصهه الشي  ،و ههد المنبههي  فبههه ينههدس قشههنرم

والمتبولشن الفرصهة لكهي ي شهروا أ بهاههم في الصهف.. يهبص 

 ستيل المنبي: ،الدكتو  في و ه الصف في شي

 أ ت عرقجي؟.  ه

لم يبمع إ اقته في لهي الصف الذي كان ي صهى عهده أفهراهي.. 

ثهم  ،يبقى ال اصل عشهرين قرشها ،ال شرة في قرششن سم وي يقول:

 ، اح ينقد كل منرم  صف فر ي شريطة أن يخلوا قشنه وقهشن الطريها

 وهو يقول شكرا لكل من وضع النصف فر ي في يدي.

 ،اكتشفوا أن فرصترم الوحشدة للتند  والض ي في كلمة: شهكرا

وطشهو   ،قاماهام الب ر سرا ،لم تكن سخريترم ق شدة عن أذني الدكتو 

الماء سراقا فشجوز لأي سكشر أن يصاف ه وهو يقهول: هكتهو  سه د 

وأن من حا أي حوذي يب ا الهو وه ق هوافر الخشهل أن لا  ،شكرا

 يصدقه حشن يقول إن المشي على الأقدام ص ة لبدن الإ بان.

كما يجري على الألبنة أن يشتري عرقهة  وز ايهن أو  ،قمقدو ي

لد  ة أ ه  ،حول ما  ببوي إلشه من البخل لكنه لا يتفا م رم ،كريلز 
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ولم يبا له إلا على طرقوش متبهخ ال هوافي وقدلهة  ،ترك البخل يتيكله

زعموا أنها صاحبته منذ أن كان طالبا في البهنة النرائشهة  ،ك لشة اللون

 قجام ة الملي فؤاه الأول.

قل وقد اعتاه أحدهم أن ي تر  طريقه لشراجمهه  ،تركرم يتند ون

 و يبب الةروف التي أعطت ال لا لمن لشبت له أذ ان.قائء وه

–وإن كهان  ،اهعوا أ ه مخصهي ،وفي مبتيلة عءقة الر ل قالمرأة

يههدعى أ ههه لههشن عبههدا للهرائههز البرشمشههة وا ههه سهه شد في  -قبههءمته

 لا سلطان لرغبات الجبد على عقله. ،الاستمتا  قص ته

 على أسئلترم قائلشن: ،كا وا يجشبون

 تو  شكرا.. قكريطشب يا هك  ه

 ص تي ياكلرا الدوه من غشر   

 ولا ي رف قلبي الفرح. ،ما تدخل ه شا 

أ ه كان يت امل مع أ هاس يزينهون لهه في إغهراء طريها  ،المشكلة

الهرد في تخمة و فاهشة  كوب ال نطو  ويبكثرون علشه أن يمضهي 

 في قباطة حتى ين م قدقدقة قدمشه على الأ  .

 ئء:يلتفت إلشرم في ههشة قا
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 والء ي ني إكمن الرب أعطى ه

 لنا   مة المشي على الر لشن 

  قوم إحنا ما  قدّ ش فضله. ،قالمجان 

أو يتر ل  ،لكي يجلن هناك على حجر النشل ،متى يدعو ه وشتي ه

إلى  نشنة شجرة الد ؟.. ههذي الل نهة تصهشب صهدو  مهن ي ششهون 

لملمهوا  قجوا  القهروه والنبها شن.. القهروه مهن الر هال والنبهاء

أسمالرم..  ههوا وهم ي شطون قهه في ضه كات وسه الات ملوثهة 

 قالدم:

  با شن قن قشرط ، با شن ه

 تكشف علشنا. 

إن كان على الكشف فرو يجريهه.. المشهكلة: مهن  ،اقتبم في  ثاء

 الذي يبتطشع شراء الدواء؟!

من مكا هه عهلى الرصهشف  أ   ،أها  و ره  احشة مشدان الم طة

في  ،التصهقوا قصهدو  الأمرهات ،الهرقهان البهوهاءأطفالا في حجهم 

 أفواهرم حلمات الأثداء الضامرة.

قاه  حتى لا يد  الفرصة تنفلت من قشن  ،من توهم أ ه أثا  شفقته

فهي  ،في خضم التءطم والمزاحمة والتدافع قالأياهي والأقهدام ،يديه
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 و فع ذيل الجلباب. ،قبرعة عقدة اللباس الت تاني

تؤكد ال الة  ،وضع الخصشتشن في قبضته ،سؤتشه قص الدكتو  إلى

 أمري: ،و وه و م في الخصشتشن

 قل: تي...  ه

  هه كافة المتزاحمشن حول المريض:

 تي...  ه

اسهتقرت  ،ت ركت على الصهد  ،ثم قدأت البماعة تؤهي عملرا

 صاح خءلرا: ، احشة القلب لل ةات

 خد النفن.  ه

 أخذ الجمشع أ فاسرم مع المريض.

  قال:

 طلّع النفن.  ه

 أطلقالجمشع أ فاسرم.

 قال:

 إنهج.  ه
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أحمهرت ال شهون.. تهركرم  ،قصهقوا ،نهج الجمشهع حتهى سه لوا

هوّن  ،ا  نى عهلى علبهة سهجاير فا غهة ،الدكتو  يبصقون أو اعرم

 كءما قالا جلشزية. -كروشتة–علشرا 

ظنهوا للوهلهة الأولى أن هنهاك حهاو تجمهع  ،القاهمون من سهفر

سهم وي يطلهب مهن المهريض قشمهة  ،ل اقهه البه ريةالناس حول أ

 الكشف قبل أن يبلمه  وشتة ال ءج.

هس المريض يدي في ق ر  شبه ومءم ه تنضهح قالم ا هاة.. عثهر 

قشنما كان الدكتو  مشهولا قتو شهه الت هذير لمهن  ،على قرش ت ريفة

 يبت د لأخذ هو ي في الكشف:

 ،أ ا كشفي خا ج ال شاهة عشرة قروش  ه

 وني قريزة فضة أسلم لكم الروشتة.ت ط   

إنههم يقررو هه قبؤسهرم.. لا  ،هائما كان يهلبه الجمشهع قبؤسهرم

..  مكان للأحءم التي كا ت تهازل أمهواج النشهل والطشهو  والأزهها

 هائما يرغمه ا كبا  القلب قالتنازل.. يتباهل هائما.

فتيصهرت  ،شتمرا قكلمة قذا ة ،وحشن كشفت له إمرأة عن ثديشرا

 خلع أسمالرا حتى ترغمه للكشف علشرا قبل أي مريض تخر. على

أضطر أمام الترديد قال ر  الفاضح أن يدف را ق شدا عهن ال شهون 
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 احشة قشر سلم لإحد  ال ما ات القريبة من مشدان الم طهة.. صهاح 

 في و ررا تمرا وهى ام قصلقاء  بدها على البءط:

  امي على ضررك وإفرهي   لشكي. ه

 وضع البماعة قشن ثديشرا.. قال لرا: ، بدها ا  نى على

 قولي: تي... ه

هقات القلب خافته.. لا شئ أمامه سو  الم اولات ال ها زة.. 

 قما كان من الممكن..  قما كان من المبت بن أن يضهي قشدي على 

ل ل شر ا يندلع من عتمة الةءم الذي هاهم قشهر  ،على الرأس ،البطن

 البلم.

فرههي إذ ت بّههر عههن الم نههى  ،ملههة  ههداهنههاك و رههة  ةههر م ت

البشولو ي الطبش ي والفبشولو ي قد تصلح في تهرمشم ههذا الجبهد 

 المنطرح على الأ  .

 ،غشر أن تلي الم اولة لم تمدي سو  قتيشباح شائرة من ال اضهر

مهع زيهاهة تزويهد أحاسشبهه  ،فج ل ي شد النةرفي ضبي حركة يديهه

 .قالتناغم مع ال الة التي علشرا مريضته

تباءل كمبش ي مؤمن: ألشبت أعماله هذي تجمع قهشن المبهتيلة 

 ،قهاللطف الإلرهي ،الءهوتشة الم روفة عن عءقة الخءص قالم بة
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 وقشن الخءص قالأعمال؟

 شخي في المرأة قائء:

 انهضي على   لشي.  ه

غشهر مصهدقة أنهها  ،اضطرقت المرأة وههي تجهري عهلى قهدمشرا

 تخلصت من الأو ا .
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(11) 

 الفصل الحادي عشر ◘

 

 

 تب أفكا ي ق شث تكون هذي تخر لشلة يقضشرا في ههذا المكهان، 

ستتزوج هشلدا في  قشع هذا ال ام، حمل إلشه أخوها اقراهشم ملشكة ههذا 

الخبر الفا ع، ضج صد ي قالصهراخ: لمهاذا تل هب الأقهدا  قهه ولا 

 تكون هشلدا من  صشبه؟

ةهه في قلبهه، ولا أن يبهت شد اان.. لشن هناك ما يبت ا أن ي ف

 ذكرياته، غشر أ ه تذكر أن في الب ا ة ششئا قد ي وه علشه قالفائدة.

فت را،إختا  ثءثة أعداه من مجلهة المصهو ، هسهرا في ال قشبهة 

المد سشة، قال: ل لرا ت شنه على ما سشلقى في مقتبل حشاته، اههتم قهتين 

لمصهري، قطهل ي افظ على ال ده الذي حمل غءفه صهو ة المقاتهل ا

 الفلو ة، الم روف لد  الشروه قالضبع الأسوه.

حاول إغءد الأذ شن حتى لا يبمع ف شح أ فاس أقشهه وهمبهاته 

في شي قبل أن يما س ال مل الذي شرب لأ ل الاستمتا  قه الكثشر 
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 من الأ فاس، ول ا قلبا ه ال نبر:

 أ ت متتيكدة إ ه  اح في النوم.  هه

النوم الراحهة؟.. م اولهة  بهشان مها  هل من الم قول أن يجد في

 ر  في حشاته من المبت شل.. كشف يبتطشع النهوم أويهلها البهمع 

والبصر والفؤاه؟.. هو ذاته لا ي ب أن يب ب الهطاء على مشاعري.. 

ي ب أن يةهل صهد ي عا يها.. عهلى القلهب تقبهع كمشهة هائلهة مهن 

 هتفض الأمنشات المرشضه الجناح، قكل طاقهة ال جهز والإ كبها ، إ

واقفا أمام الله، ستيله الم و ة،   اي أن يتيخذ قشدي، سمع صوتا مضفرا 

قببائي من النو : إذا طلبتني تجدني.. من يت مل مشقة الخهروج إلىّ 

 أ فع ه  اته....

سالت من عشنشه الدمو ، قصوت متردج، طلهب إلى  ب الأعهالي 

أن يشد أز ي، حشث سشمضي إلى ما لا ي هرف، قهاب الرهرب مفتهوح 

أمامه في إغراء، لشن أمامه قاقا سواي، ما أجمل أن يجهد  فبهه منطلقها 

ت ت سماء م شوشبةقالإخضرا ،  جومرا وو وهها تفوح قال طر.. 

ألمرم، أن ينطلا في الصباح من تاقوت الأيام المشنوقة.. لشبت د عهن 

خشبته في الأصهدقاء، إذ  قمها ينبهى فشهل الإلتقهاء قص بها ة ت بهه.. 

من أ لهه، وتصهمم أمهام أهلرها عهلى أن يكهون ههو إ با ة، تض ى 
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 قالذات زو را.

 ي وه من  ديد ف شح أقشه مثقء ق دم الإطمئنان:

 قاين لبه ما  م .  هه

تشاغل عن مشاكل أقشه مع أمه قمرا  هة خطهة الرهرب، تفهر  

علشههه الةههروف أن يختفههي لههب ض الوقههت في الخنههدد الههذي كههان 

تلر الجوية وتصدي طهائرات مخصصا لإيواء الفا ين من مقاتءت ه

ال لفاء لرا.. في الخندد ستكون الفرصة متاحة للنوم في أمان، لرقمها 

يطرح الأمر للمناقشة مع قخة ال فريت، ل له يجد عنهدي مها يبهاعدي 

 للخروج من تاقوت الأيام المشنوقة.

الشوا   التي قط را صباح ذلي الشوم، كا هت اجهن قهالخوف 

،  بهه المبهئولون في المديريهة ق هدم تنهاول من ا تشا  وقاء الكهولشرا

الخضروات والفاكرة القاهمهة مهن مديريهة الشهرقشة، عرقهات النقهل 

المكدسة فشل سائقوها في إيجاه سود لرا، إضطروا للتخلص منرها 

قصلقائرا في الشوا   والهنشمة قالفرا  حتى لا يقبض علشرم ويقهدمون 

 للم اكمة.

، هذا  زد حدفهه  قنها علشنها.. قال الأهالي يا  وح ما ق دك  وح
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هناك من كا وا يلترمون في  و  ونهم، وهناك من حملوا أقفاص البلح 

 و روا بها  احشة قشوام.

ذلههي كلههه لم يثههر إ تبههاي المنبههي، إذ حطههت عشنههاي عههلى ال رقههة 

المخصصة للقمامهة حشهث ت ولهت إلى وسهشلة لنقهل مهن أزهقهت 

إقههن أو زو ههة، كههتينهم  أ واحرههم الكههولشرا.. لم يكههن و اءهههم أخ أو

مقطوعشن من شجرة، أو أنهم كها وا فروعها مهن شهجرة لا ت هب أن 

 تمتد إلشرم ظءلرا. 

ما يقطع قالجزم في أمري من شب وا من أكل الهبلح، أشهاحوا عهن 

ال رقههة، إهههتم ق ضههرم قصخفههاء الأ ههوف و اء الكفههوف واحتبههاس 

ة، الأ فاس في الصدو  مع عهدم الشهرشا لل ةهات تمرخءلرها عرقه

يجرها حصا ان إسترالشان في قهيء كهان يبهتو ب البهخي وصهب 

 الل نات على ال وذي المتكاسل.

مضى وحدي يشش رم، صندود ال رقة مفتوح من الخلف، لمهن 

قكفه عدة  ؤوس كا ت مدلاة من طرف صندود القمامة، صهاف ت 

يدي قبضة ل لرا تصله ققلب لا يزال ينبض، قال هذي أقدام لر ال لهن 

 شي ق د اان.ت رف الم

ظل يمشي حتى و د  فبه في الجبا هة، هنهاك.. قاقهل ال هوذي 
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  ء  اء في استقباله من قلب المقهاقر، لم يهد  قشنرمها أي  هو  مهن 

الكءم، إ ما كا ا يتخذان من الإشا ة قالرأس م نى للتفهاهم، ت او ها 

م ا على حمل الجثث، إهتما ق دفرا في أفواي المقاقر، مع مراعاة عهدم 

تباطؤ والإ تراء من ذلي الأمر على و ه البهرعة، هو مها إغتبهال، ال

هو ما صءة، ولا تية قرت شة تلشت على المهوتى.. الله وحهدي ي لهم إذا 

كا وا كلرهم مبهلمشن أم أن فهشرم مبهش ششن، صها  الكهل في مقبهرة 

 واحدة.

قبل أن يتتيهب ال وذي للإسرا  حتى يتي. ق مولة أخر ، ظرهر 

ا ت مرمترم أن يرشهوا عهلى الجثهث أ ولهة مهن عده من الر ال، ك

الجشر، ق د أن توصلوا إلى أن الجشهر ههو الوحشهد القهاه  عهلى حمايهة 

 الأحشاء من ا تشا  ال دو . 

كان منقبض النفن حشن استدا ت ال رقة لتهتي. ق مولهة أخهر  

من الإستبالشا.. من الذي حمله للبشر على هذي الطريا؟.. ههل يتلقهى 

مة ا تكابهها في حها احهد؟..  قمها يكهون مضهطرا ال ذاب على  ري

للكذب على أمه في ق هض الأوقهات.. ههل م نهى ذلهي أن يبهت ا 

 ال ش  في زمن الأوقئة؟. 

أض ت  وحه مثل ق شرة ت صف الريهاح قتيعماقرها، قهد ينزلها 
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 بدي على طرف مو ة تص د قه أو ابي في تج د،  جهح في الرهرب 

تي هشلدا..  ةر الشرا في غهشظ، على  ناحي  بمات قلشلة، هاعبت و ن

توهم انها خا ته، سرعان ما استولى على غضبه، من الأفضل أن يبهدي 

لرا الإعجاب ققصة ش رها في استدا ة جمشلة من عنهد القفها، ههم أن 

 يكلمرا أثناء ذهابها إلى هكا ة عم ياسشن البقال.

فجتية، اقترب منه أ اس كثشرون كا وا قدموا من شا عي البهكاك 

تي.. ضاعت علشه الفرصه.. مشكلته هائما مع الفرص المجرضة وسش

 كثشرة، لكنه لا ي ب أن يشتيس، ولن يشتيس.

لن تتي. الفرصة إلشه، إ ما علشه أن يذهب لت قشقرها، عهدم البهت 

قصرامة في مبتقبله   له يشي أ ه غشر  هاه، وا هه اكتشهف سهذا ة 

مهع قخهة  خطته، قالذات أسلوب تنفشذها، إذ أ ه لهو ذههب للتشهاو 

ال فريت في الخندد، فلن يكهون ق شهدا عهن عشنهي أقشهه، إ هه ي هرف 

المخاقئ كلرا والخناهد، وإذا كان قالهه  ائقها ومزا هه عهال ال هال، 

 يمكنه  صد عده النجوم التي تبقفرا!

 قتيقول لي.. والله هو  اح في ساقع  ومه.  هه

لهدان هو في الشقةة كما هو في النوم.. يفكر.. تجول قهشن أ  هاء ق

كثشرة، كشفت له ه وس حصة التا يخ والجهرافشها أههم م اصهشلرا 
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وتضا يبرا، التو ه إلى ها شبهال عاصهمة التبهت لهن يجشهمه أه هى 

مشقة، من هنا، من على الفراش الراقد علشه ت ت البهرير مشهشا عهلى 

الأقدام، لا ينده ، لا يبتص ب الأمر، فكل ما يتمناي يتوقهف عهلى 

 ال زيمة والإصرا .

 شتين للناس هناك قصهائر الأعمال.. لا ي نشرم سو  الزهد في لا

ال شاة الفا شة، قال هذي الفرصة الثمشنة التي سشتمكن فشرا من مما سة 

هوايته، اقتطع قبضة مهن طهشن الأ  ، وعنهدما شهافوي ي ولرها إلى 

 شكل طبلة، أمروا قصخرا ه من مملكترم.

ه الإسههكشمو، لا مجهال للشهتيس.. أمامهه مبههاحة شاسه ة في قهء

استقبله الأهالي ق فاوة قالهة، غشر أ ه أصشب قالهثشان والتقزز عنهدما 

 تهم يبتخر ون من ت هت الثلهوج  وعها مهن ال شوا هات النرريهة 

ويتيكلونها  شئة قدون طرهي أو شهواء.. لايمكنهه التهلهب عهلى هضهم 

ال اهات غشر المتيلوفة لديه إلا إذا هد على طبلته، ل له يبهتخرج منرها 

 ة هافئة، تهذيب الثلهوج وتب هث عهلى ال شويهة والمهرح، قشهد أن أش

 أصاق ه تقلصت وأصشبت كفه قالشبوسة.

على صف ة الد س الثاني،  ف قجناحشه على نهر ه لة، غمن فمهه 

مثل  و س في مشاي الفرات، لم ي ي ققدمشهه عهلى الشهاطئ، وإ مها أخهذ 
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رد مقاتلهة، ي لا ق شدا ق د ان  أ  الناس هنهاك ينقبهمون إلى عهدة فه

المقاتلون على ضفة ه لة أخذوا وضع الإست داه للرجوم، ما كان يثشهر 

ال شرة والدهشة أن من  ف وا الرايهات الخضهراء والرايهات البهوهاء، 

 .اهتموا قتين يكتبوا علشرا عبا ة: لا إله إلا الله م مد  سول الله

كا ت قد اقترقت قه خطواته من قاب الخندد، تذكر ا ه هخله منذ 

حوالي ثءث سنوات عقب تخر غا ة  وية شنترا هول الم و ، كهان 

هناك هائما قخة ال فريت، لا يو د مكهان في الخنهدد يبهتهني عهن 

خدماته، يششل لأم مريضة طفء، يوقد لأحدهم واقو  الجهاز، يضهع 

قراه الشاي على النا ، يتناول الط ام مع أكثر من عائلة، كل مهن لديهه 

كان يوز  على الجمشع في حب وسماحة، ققايا شئ جمشل من الأط مة 

المتيكولات كا ت تترك له، وكان ير  فشرا أنها   مة  زلت علشهه مهن 

البماء قد تشب ه لمدة ثءثة أياموقد تهنشه عن خطف البندويتشهات 

 من أيدي أص اقه.

حشن تمر الأيام قدون غا ة واحدة،يبدأ الجو  ينرشه قتي شاقه، كان 

ء، ل له يكتشف مرود طائرة واحدة تكهون قهد يجشل قصري في البما

اقت دت عن مرمى  شران المدف شهة المضهاهة، وإذ لم يجهد مها يبهري، 

فلشن امامه سو  الإتكاء على الله، فقد كان عشمه في و ه الله كبشهرا، 
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 وما يلبث أن يصشح:

 يا ب.. إق ث الفرج من عندك!!   هه

  الم لم م روف في تلي ااو ة، وهو يب د الهطاء عن و ره،  أ

وهو ينزل من على البهرير، أشه ل سهشجا ته الثا شهة مهن  أس لمبهة 

 لجاز، ا تذب  فبا منرا، كبح غشةه و اء البؤال:

 أ ت صاحي يا ولد.  هه

لم يجب المنبي، ف اه صاعدا على البرير وهو يرسهل الأمنشهات 

 مع أهخنة البشجا ة:

 عبى الله يكون هتلر هخل  هه

 الإ جلشز. البلد وكبر شوكة   

لشن له شهتين قتيقشهه ولا في كراهشتهه للإ جلشهز وتفضهشل الألمهان 

 علشرم، لأنهم كا وا يكرهون ما ينطوي علشه الشروه من خبث وههاء.

ما شتي ه بهذا كله؟.. ههل سهشز   الألمهان أو الإ جلشهز في  أسهه 

ش رة واحدة ق د أن هف ه أقوي قشن يدي الأسهطى  قشهع لكهي يهت لم 

 وه للتفكشر في حشاة م موه اللبان المب را. وطبلته؟الأهب، ولا ي 
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 همن في أذ ه الأسطى  قشع ويدي تجري قالموسى على  أسه:

 سشبي من طبلة المب را... قدامي خطوة واحدي لتدخل  هه

 الأزهر الشريف والناس يقولون لي: يا مولا ا.   

لشبت مشهكلته في الأزههر، وإ مها في المشهي قهرأس زلبطهة، لا 

 ل أن يقول له أحد من أص اقه: يا أقر ...ي تم

كان أقوي لا يزال يب ث عن متنفن لأو ا   بدي... من يطفهئ 

لرشب  غباته؟.. احتدم قشن أمه وأقشه الجهدل، ا ترهى الجهدل قشنرمها 

 عند  قطة الاختءف على تدقشر مكان مناسب له..:

 قلت لي أكثر من مرة.. ت الى  ريح أعصاقنا  هه

 ضه  نب عشة الفراخ.و  مل له أو   

فتح عشنشهه عهلى اتبهاعرما، اسهتراح لل ملقهة المنتشهرة ت هت 

البرير، لم ي د ير  أصاق ه.. كشف يرتم قرؤية أصاق ه وهو على حال 

 يقش ر البدن منرا؟

أين  نوه الملي سلشمان من ال فا يت؟.. ل لرم يبتجشبون لهو 

 ن من سبتي. شب قلبه فشنقلو ه من هذا المكان كما  قلوا عرش قلقش
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ا تاقت أقوي  وقة من الب ال، كان يكح ويقهذف قالبصهقات عهلى 

 د ان الهرفة، تبتاء أمه من سلوكه، لكي يهشةرا، يت مد  أن يقهذف 

 قالبصقات من  ديد.

سرعان ما يت ول لون البصهاد إلى الاصهفرا ، يبهدو في الصهباح 

مثل حدقات ال شون المشتة، تتركرا أمه لب ض الوقهت حتهى تجهف، 

تباه  قك ترا ققط ة من الصفشح، وق د أن تزيل تثا ها، كا هت اهتم ف

 قهبل المكان قالجاز،أو ترشه ق مض الفنشي.

وضع إصب شه في أذ شه حتى لا يبمع الأصوات التهي تهدو  مثهل 

الثتيثتية والنو وة على سطح البرير، حببه أن يهدو  في ه وب عهالم مها 

 ت ت البرير. 

خرج  بهد هشلهدا مهن قهشن زحهام فتح عشنشه على اتباعرا لشبهت

–المتجرشن إلى الكازيون البنوي.. لا يد ي عنهدما صها ت أمامهه 

لماذا صرخ في استرجان؟.. ت ضهرين أمهامي بههذا الجبهد الهدافئ 

لتتفر ي علّى وأ ا أ لد قه  وحي.. لا، أ ا سوف أقطع قلبي إ قا قبهل 

 أن ألمن قشرتي الناعمة.

يدفع أقوك لأن ي قد قرا ي على لن أكف إلا إذا قلت لي: ما الذي 

اقن عمي؟.. هل لأن أقاي من كبا  تجا  الذهب في المدينة؟.. لهشكن 
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في علمي، لن يتوقف  بض فلبي، وكل قطرة ت د ت من همهي عهلى 

الأ   ستنبت عفا يت من  نن عفا يت الملي سهلشمان، حشنئهذ 

سشكون صو. ذهبشا، ولباني ذهبشا، وعقشر. تشهع مهن شهدة لم هان 

 يا الذهب. قر

أما مشاك  مع القفل والرتاج والمهالشا، فلم أعد أكتهرث قشهئ 

من هذا، ق د أن صا  المفتاح في يدي.. لن أكون مثل إسفنجة تمتص 

من ماء الب ر.. أ ا لم ت د تشب ني أمواي الب ر، لد  فرصة ثمشنة لكهي 

 أ بف الجزء المتبقي من عقشر. المتآكلة. 

أحد   ال الشرطة الشوم وكنت أحهاول لا أه ي لماذا استوقفني 

 أن أثبت له حبن سشر. وأخءقي، فقال لي قصوت حاه:

 من أه اني ا ي لم تقتل الفتاة  -

 التي  اءت م ي أمن؟.

 أيت الج شم فاغرا فاهه، أه ت و ري  احشة ال ائي، تتيكهدت 

من أن ظرري كان مكشوفا، وأن أولاه تجا  الهذهب يتزو هون مهن 

. إذاً، كنت على حا وأ ا أس ى لل صول على قوة قنات تجا  الذهب.

س رية تبطل ذلي المنطا، كما فكهرت في امهتءك ت ويهذة تهمهض 
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عشن الشمن حتى تلقهي عهلى ههؤلاء سه اقة مهن الةهءم، وتبهلم 

 حشاام إلى لشل سرمدي. 

حثثت خطاي حتى لا أتخلف عن مش اهي مع صهاحب المكتبهة 

عهلى الطريها قهصقراهشم ملشكهة التي تبشع الكتب الأزهريهة.. التقشهت 

و زد الله ال جايبي.. كنت اعرف أنهما قاعا أمام قواقة كنشبة المءك 

صلبا ا وقلوقا شهلترا أياهيرما من خوص س ف النخهل الهذي كا ها 

 يجلبا ه من مز عة الدكتو  س د قطرس.

 قطع إقراهشم ملشكه علّى الطريا، متبائء:

  ،إلى أين؟ -

ب مببا في سره حكاية عن أمهي التهي و دتني منطلقا هون ترتش

ولدت في قو  س شد، وأن لرا قريبا قاهما على ظرر سفشنة ستصل ق هد 

عدة هقائا إلى شاطئ الب ر الصههشر، وأ نهي مضهطر لكهي أسهر  في 

 استقباله. 

ا فجر  زد الله ال جايبي في ض كة عالشهة، قشنمها هف هه إقهراهشم 

  ه إلىّ الل نات: ملشكه لكي يبت دان عن طريقي وهو يكاه يو

 أ ت فةشع.. أ ت أقشع من قخة ال فريت..  -
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 لا تريد أن تكف عن الكذب.. أ ا لا أ يد

 أن ألوث أذني قتيكاذيبي. 

لماذا هذي الإها ة؟.. لماذا لا يصدقه ااخهرون؟.. إذا كهان ههو 

قذاته قات يصدد أن أمه من موالشد قو  س شد.. هل يبتكثرون علشهه 

 قو  س شد؟!أن يكون له أقا ب في 

شا ف على الاقتهراب مهن شهاطئ الب هر، عا قهت عشنهاي خفها 

الأعءم على أشرعة البفن.. تريث على مرل، ساءل  فبهه: ههل مهن 

الأفضل أن يختصر الطريا من أوله، أم يبدأ والب هر مفتهوح الصهد  

 أمامه في تنفشذ فكرة الرحشل؟ ... ... 

 على البرير. :  ا تبه على صوت أقشه المف م قالبخي وال داء من

 لبه ما  مت  يا اقن الكلب!! -
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  قشع عقب الباب  مبرحشة البلد 26

27 
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